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  الإهداء
  

  

  .................إلى الوالدین برًا و إحسانـا 

  ....................إلى زوجتي محبة و عرفانا            

  .......................ي و أخواتي إلى إخوت                       

  



  شكر  
لهم  الحمد كله و  الشكر كله    ا

  أتوجه بالشكر الجزیل 

  إلى من كان معي طوال هذا البحث دعما و توجیها أستاذي المشرف الدكتور
  " علي بخوش"

إلى أساتذتي في كلیة الآداب و اللغات جامعة بسكرة الذین عایشتهم مدة خمس 
  .سنوات كانت من أجمل أیام العمر

  .عاجّ فقد كان سندا مش "بادیس لهویمل"إلى الأخ الصدیق 

  ."مصطفى" و  "سلیم"إلى زملاء الدّراسة 

  

كم ما قدمتموه لي، ولكن : لهم جمیعا أقول  أسأل االله لكم لیتني أستطیع أن أوفِّیَ
ه ولي ذلك و القادر علیه    .التوفیق و السداد، إنّ



  

  
  
 

  ــــــةـــــــــــمقــــــــدـــــم



    مقـــــدمة  
 

 أ 
 

، اختلفت اتجاهاتها ي مسیرته ظهور مناهج نقدیة جدیدةعرف النقد الأدبي ف       
  دون) المؤلف ، النص ، المتلقي ( من حیث التركیز على أحد أقطاب العمل الأدبي 

      التي بجلت العوامل  ،فكان الاهتمام بالمؤلف في ظل المناهج السیاقیة ؛الآخرین القطبین
   واهتمتالنسقیة  ، و جاءت المناهج المرجع و المقصد في العمل الأدبيالخارجیة وجعلتها 

 هذان الاتجاهان أهملا القطب . في حدّ ذاته ، وجعلته محور العملیة الإبداعیة   بالنّص
، إلى أن جاءت نظریات  متلقي العمل الأدبي: ة ألا و هو الإبداعیمن العملیة الثالث 
         في عملیة بناء  یؤدیهالذي محاولة إبراز الدّور الأساس ) المتلقي( به اهتمت
ّ "، و لعلّ أبرز هذه النّظریات في السّاحة النقدیة المعاصرة هي المعنى   " لقي جمالیات الت

بق حیال التهمیش الذي  ،تحدیدًافي طبعتها الألمانیة  التي كسّرت حاجز الصّمت المطّ
 ّ   .ي یعانیه المتلق

           هذه  بادئمن هنا كان اختیارنا لهذا الموضوع الذي أردنا به الوقوف على م      

، فجاءت هذه الدّراسة بعنوان النّظریة و تطبیق بعض آلیاتها على النّص الشّعري

  ".عن الهوى لعبد االله حمادي  نطقجمالیات التلقي في دیوان أ"

        هذا الموضوع قلة الدّراسات التي عالجت هذه النظریة  وراء اختیار دافعال كان    

ن وجدت فهي قلیلة، وجاء اختیار ا  لأنّ  لشّاعروتطبیقها على النّصوص الشّعریة، وإ

      إبداعیةسیما أنها كتابة لا للدراسة، يته الشّعریة مجال خصب ومیدان ثر تجرب

    ، وهي المیل الخاص إلى الدّراسات الأدبیة الحدیثة ، إضافة إلى أسباب ذاتیةحداثیة

، واستیعاب الكشف عن بعض أسرارهاالنّظریة و   هذه  معرفة في   غبةرّ ، والالمعاصرةو 

  .أدواتها الإجرائیة 



    مقـــــدمة  
 

 ب 
 

العلاقة بین المتلقي والنّص الشّعري و ذلك ن یتبینحاول من خلال هذه الدّراسة 
  :منها جملة من الإشكالات ما جعلنا نقف عند، وهذا بعض مفاهیم هذه النّظریةبتطبیق 

ما جمالیات التلقي ؟ كیف كان تلقي شعر عبد االله حمادي ؟  هل كان دیوانه 
اد النظّریة ؟   فضاء رحبا للمفاهیم الإجرائیة التي جاء بها روّ

ا ب   ّ  جمالیات ، فإنّ للمنهج المتّبعالنسبة أمّ      في بحثنا نفسها تعد منهجالقي الت
بالمنهج    عانةمع الاست، وكذلك من القراءة و المقاربةآلیاتها الإجرائیة  إذ تمكننا
التحلیلي في  الوصفي بالإضافة إلى المنهج، ظریةللنّ  الجذور التاریخیة لتتبع التاریخي 

  .البحث  یقتضیهابعض المواطن التي 

      بالإضافة  قسیم هذا البحث إلى مدخل و فصلینانطلاقا من هذا فقد قمنا بت
ا المدخل فكان موجز إلى مقدمة و خاتمة حیث  ،النّظریة حولاهیم لطرح بعض مف ا، أمّ

شاراتها في النقد العربي القدیم بعض إ و، )المتلقي/التلقي(خصّص للتعریف بمصطلحي 
.   

ّ للجانب النّظري و وسمناه بجمالیات  ل فقد خصصناهالفصل الأوّ  أما                    لقيالت
منا فیه عن الأصول  منهما الأولقسمین؛ ، قسمناه إلى المفاهیمو  الأصول  المعرفیة    تكلّ

ّ الفلسفیة لجمالیات و                شكلانیة الروسیة، وبنیویة ال: المتمثلة فيو  ،لقيالت
ا ، و سیسیولوجیا الأدب امینولوجیوالهیرمینوطیقا و الفینو ، براغ    تحدثنا فیه فالثاني أمّ

ادها عن المفاهیم المركزیة لهذه   .النّظریة التي أتى بها روّ

ّ  :قد عنون بـللجانب التطبیقي و كان الفصل الثاني  بخصوص  لقياستراتیجیات الت
       لهذا الدیوان  القراءة الفعلیة ب منهما تعلق ، وبدوره مقسم إلى عنصرین الأولفي الدیوان

       ؛ حیث سعینا یةقراءة افتراضالثاني فكان  اأمّ  ،"یاوس "  تطبیق بعض مفاهیمو 



    مقـــــدمة  
 

 ج 
 

    القارئ لنّص و رئ الضّمني، و التّفاعل بین اا؛ الق"ایزر" تطبیق بعض مفاهیم  إلى
   . مواقع اللاتحدیدو 

لیها، ثم قائمة توصلنا إ التي  النتائج   أهم  تضم بخاتمة  البحث   أنهینا
  .المراجعو  المصادر

ها في هذه الدّراسة على مجموعة من ال كأنااتّ  " كتاب  :مصادر و المراجع أهمّ
ّ "  (یاوس  ) فعل القراءة " ( ایزر " و كتاب " رشید بنحدو "ترجمة  )  لقي جمالیة الت
 ـالموسوم ب" روبرت  هولب " كتاب و   "الجلالي الكدیة " و " د لحمدانيحمی" ترجمة 

ترجمة  ) نظریة التلقي ( كتاب و    " عبد الجلیل    رعد " ترجمة )  نظریة الاستقبال (
من ( ،و ساعدتنا كذلك بعض مؤلفات نقاد العرب و نخص بالذّكر " إسماعیلعز الدین "

نظریة التلقي أصول (و" لعبد الكریم شرفي ) القراءة فلسفات التأویل إلى نظریات 
  .لبشرى موسى صالح ) وتطبیقات 

التطبیقي؛ ففي الشق ق النظري و ت الشّ مسّ  صعوبات في بحثنا هذا اعترضتنا
مت عن هذه  النظري ا صعّ تنوع ترجمة الكتب التي تكلّ     ب علینا ضبط آلیاتها النظریة ممّ

او  الإجرائیة، دفع  ، هذا ماأصعبهاالأمور و  من أعقدفهو تطبیقها على النّصوص  أمّ
    ، سواء في مبعثها الغربي نب النّظري منها بالدّرجة الأولىالباحثین إلى الاهتمام بالجا

  .، و كذلك قلة القراءات التي حظي بها هذا الدیوانأو في رواجها العربي

ا بنصائحه  كما          یطیب لنا أن نشكر الأستاذ المشرف الذي كان سندًا و عونً
  .توجیهاتهو 

  .ه نعم المولى و نعم النصیرنسأل االله سبحانه وتعالى التوفیق و السداد،إنّ        



  

  

 مدخـــل
 ّ   لقيماهــــــــــــــــــــیة الت

لقي –1   مفهوم التّ

لقي في اللغة -1-1 التّ  

التلقي في الاصطلاح - 2.1  

لقي اتمفهوم جمالی – 2 التّ  

مفهوم المتلقّي – 3  

لقي في التراث العربي – 4 التّ  
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بوصفها تغییرا في النّموذج " لقيجمالیة الت"دبي المعاصر بموضوع  النقد الأ اهتم
، فلیس في وسع أحد الیوم أن ینكر الأثر الهائل الذي أحدثته هذه في الدراسات السّائد

ل  النّظریة في فهم الأدب، من خلال تركیزها على محور أساس ألا وهو المتلقي، و لعلّ أوّ
المستخدم عنوانا لهذه النّظریة ویستدعي وقفة هو ذلك المصطلح  ،نظریسترعي ال ما
لقي( ه الأساس الذي تنهض علیه الدّراسة في هذا البحث؛ ینبغي الإشارة ) جمالیات التّ إذ أنّ

ج على قضا ه، و منالاصطلاحیةإلیه من خلال مفاهیمه اللغویة و  لقي المبثوثة  یانعرّ التّ
  .في مؤلفات النقد العربي القدیم

  مفهوم التلقي_ 1 

 : التلقي في اللغة_  1_1

هو أن یستقبل الحضري البدوي قبل وصوله : وتلقي الركبان ((: ورد في لسان العرب
 أي الكلام،  یستقبله،والرجل یلقّ  فلانا أيوفلان یتلقى  تلقّاه أي استقبله، و ]...[البلد  إلى

 :یلقّنه، وقوله تعالى                       

 1 ه أخذها عنه، ومثله لقنها وتلقّنها، وقیل فتلقى آدم م ه كلمات فمعناها أنّ ن ربّ

 2.))ا أي تعلمها ودعا به

ا  لقیه یلقاه لقاء و لقاءة ، و لقیا و لقیانا و لقیانة: كما جاء في محیط المحیط  و لقیً
لقیة و لقى ، استقبله  و صادفه و رآه ،لقاء الشيء طرحه إلیه ،و لاقاه ملاقاة و لقاء و 

 3قابله وصادفه 

                                                             
  37: سورة البقرة ، الآیة 1   

د، ج : لسان العرب، تحقیق: ابن منظور 2 ، المكتبة الوقفیة، القاهرة، 12یاسر سلیمان أبو شادي، مجدي فتحي السیّ
   .352، 351، ص ]ت د[، ]ط د[مصر، 

. 823، ص  1987، 1بیروت ، لبنان ، ط محیط المحیط ،مكتبة لبنان ناشرون ،،بطرس البستاني: ینظر    3 
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 : التلقي في الاصطلاح_ 2_ 1

ثقافیة، منه من تداوله ال الأنظمةاكتسب مصطلح التلقي بعده التداولي في بعض 
 الإشكالویعود هذا  و غیرها من المصطلحات، استجابة القارئ،نقد بمصطلح الاستقبال، 

الفرنسیة  الأجنبیةالمعاجم  إلىأخرى، فإذا رجعنا  إلىتداول هذا المصطلح من بیئة  إلى
              .1التلقي هو الاستقبال والترحاب والاحتفال أنوالانجلیزیة نجدها تتفق على 

لقي"لح  مصط Ulrich Klein)("  أولریش كلاین " ((یعرف  " الأدبمعجم " في " التّ
 إعادة إنتاج ، التّكییف( ستقبال الا –بمعناه الضیّق  –یفهم من التلقي الأدبي   « :قائلا

  »بإدماجه في علاقات أوسع  أو لعناصرهلمنتوج أدبي، ) قدي الاستیعاب ، التّقییم النّ و 
أ لاستقبال الموضوع الجمالي  تطلق الأمیركیة  المدرسة ا أمّ   2 ))فالتلقي نزوع إدراكي یتهیّ

لقي الاستقبال والاستجابة مفهومان لصیقان  (( فإن  ه، و منالاستجابةمصطلح  على التّ
المشكلات التي وقع  إحدىعن الآخر، وهو  حدهماأبنظریة التلقي، ومن الصعب فصل 

  3.)) لجدید المعني بالتلقي والاستجابةفیها النقد ا

  :مفهوم جمالیات التلقي_  2

 ّ         ات من القرن العشرین بألمانیا، على ینهایة الستینلقي مع نشأت جمالیات الت
                   "      ) ( Hans Robert Jaussیاوس روبرت هانز"  الأستاذین  من  كل  ید

                                                             
، جامعة محمد 24نظریة التلقي والنقد العربي الحدیث، نظریة التلقي إشكالات وتطبیقات، ع  ،محمد بوحسن: ینظر 1

  .14،15، ص]ت د[، ]ط د[الخامس، المغرب،
، 2000،] د ط [وهران ، الجزائر ،  فلسفة القراءة و إشكالیة المعنى ، دار الغرب للنشر و التوزیع ،: حبیب مونسي   2

  . 342ص 
  .27، ص9009، 1استقبال النص عند العرب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط: محمد المبارك 3
 التي تدور أعمالها  )جامعة كونستانس/ أستاذ متخصص في الآداب الفرنسیة ممثل ما یسمى) 1921،1997(یاوس

س بجامعة " جورج غادامیر"تأثر بدراسته بأمثال ) تلقي العمل الفني(حول مفهوم  أ كرس الفلسفة الالمانیة، درّ حیث تبوّ
 ar.wikipedia.org:ینظر .1966كونستانس منذ نشأتها سنة 
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 )constance( تانسسنو كجامعة  من (Wolf gang Izer)"یزرا فو لفغانغ"و
التلقي حتى أصبح ذكر إحداهما یستلزم الأخرى، بما  اتلتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بجمالیا

 وذلك؛، حولت مجرى الدراسات الأدبیة والنقدیةجدیدة و مفاهیم نظریةقدمته من أطروحات 
     العملیة الإبداعیة من حیث تكوینها عبر   أنها أعادت بناء تصور جدید لمفهوم
 ّ   1.هذه العملیةي في إنتاج التاریخ، وطرق فعالیة القراءة ودور المتلق

 أنّ ب"((في كتابه معنى المصطلحین المشكلین لتسمیة نظریته الجدیدة، " یاوس"یوضح 
ّ "مفهوم  والتبادل معا، كما أن مفهوم ) أو التملك(یشمل الاستقبال  هنا معنى مزدوج" لقيالت

     هنا یقطع كل صلة بعلم الجمال وكذا بفكرة جوهر الفن القدیمة لیحیل بدل" الجمالیة"
ذلك، كیف نفهم الفن بتمرسنا به بالذات، أي بالدراسة التاریخیة للممارسة الجمالیة التي 

ّ –تتأسس علیها ضمن سیرورة الإنتاج    2.)) التواصل كافة تجلیات الفن -لقيالت

       ها تركز على المتلقي وعلاقته بالنص الأدبي، والكشف عن بمعنى هذا أنّ 
  .جمالیاته، وكیفیة تلقیه

ّ  اتوجمالی ت بانیة التي تناو صّ یاقیة والنّ من المناهج السّ _ لقي تتمیز عن غیرها الت
ي بدون أدنى لطة للمتلقّ بإعطاء السّ  _منا طویلا من الزّ قدیة ردحً احة النّ السلطة في السّ 

 - وبه المؤلف والنص من قبلتناالذي -ئقة على عرش الاهتمام أته المكانة اللامناوئ، وبوّ 
حیث اتخذ الاهتمام  ((نشاء فرص أكثر بین النص ومتلقیه وما یحدثه هذا الاهتمام من إ

                 بدور القارئ في دراسة النص الأدبي حیزا كبیرا ومهما في الدراسات 

                                                             
 ة اشتغل بالتدریس بعدة جامعات داخل أستاذ اللغة الانجلیزیة، والفلسفة واللغة الالمانی) 1926،2007(فولفغانغ آیز

 ar.wikipedia.org:ینظر .ألمانیا وخارجها، منها جامعة كونستانس
  .26نظریة التلقي والنقد الأدبي الحدیث، ص ،محمد بوحسن: ینظر 1
رشید نبحدو، مشورات المجلس الأعلى : من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، تر جمالیة التلقي: یاوسروبرت  نزها 2

  .101م، ص2004، 1للثقافة، مصر، ط
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فقد تم تجاوز النظرة السائدة التي كانت تنظر في العلاقة القائمة  ]...[الحدیثة   النقدیة 
  1. )) ارئ على أنها علاقة منتج ومستهلكبین المبدع والق

 ّ قدیة الحدیثة، بعد أن كان عنصرا راسات النّ ي أن یأخذ مكانة في الدّ استطاع المتلق
 ّ      هم في إبداع العمل ي من هذا المنطلق یسمهملا بین عناصر العملیة الإبداعیة، فالمتلق

إلا نتاج یرتبط مصیره  و ما النصخبراته وثقافته على هذا النص،  الأدبي، بحیث یضفي
ستراتیجیة علیه تتضمن اص یعني تطبیق التأویلي بآلیة تكوینیة ارتباطا لازما، فتكوین النّ 

  2.عات حركة الآخر، والآخر هو القارئ بطبیعة الحالتوقّ 

فضاءات واسعة القراءة  غویة المغلقة إلى عوالم وحدود البنیة اللّ لقارئ اى یتخطّ حیث 
  .التأویلو 

النقد العربي ترجمات      إلى Theory Receptionتُرجمت نظریة التلقي  
" روبرت هولب"ف مؤلَّ حیث عنون " رعد عبد الجلیل جواد"منها ترجمة  عدة؛

Holippe- Ropert  عز الدین إسماعیل"بینما ترجم  ،"نظریة الاستقبال"بعنوان "
ّ "الكتاب نفسه بمصطلح  جمالیة "ترجمتها إلى " حسین الواد"، كما اختار "لقينظریة الت

  3."قبلالتّ 

كما جاء في مجلة " نظریة التأثیر والاتصال: "فقامت بتسمیتها بـ " نبیلة إبراهیم"ا أمّ 
ّ  " فعنده" لمحمود عباس عبد الواحد"فصول، وبالنسبة  ، ونجد "لقيقراءة النص وجمالیات الت
  ".جمالیات التلقي "الذي بدوره یسمیها في كتابه "  سامي إسماعیل "إلى جانب هؤلاء 

                                                             
، ]دت[، 1جمالیات الاسلوب والتلقي، دراسات تطبیقیة، دار جریر للنشر والتوزیع، الاردن، ط: عةموسى سامح ربای 1

  .99ص
أنطون أبو زید، المركز الثقافي : القارئ في الحكایة التعاضد التأویلي في النصوص الحكائیة، تر ،ایكو رتوامبی: ینظر2

  .67، ص1996، 1العربي، بیروت، لبنان، ط
، جامعة الوادي، 2الآلیات الإجرائیة لنظریة التلقي الألمانیة، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، ع  ،صفیة علیة: ینظر 3

  .22ص، 2010الجزائر، 
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 ّ لقي، الاستقبال، التقبل، هذا یؤكد على صعوبة الفصل بین الألفاظ الدالة على الت
اخلة تستقي تكاد تكون تسمیات متعددة لاسم واحد ومصطلحات متدو التأثیر، القراءة، 

  .أصولها من مصدر مشترك

لأنها معبّرة عن حقیقة هذه النظریة " جمالیات التلقي"ستعمل تسمیة نوفي هذا البحث 
  Rezeption  asthetik" 1»كما جاءت باللغة الألمانیة

 

 

                                                             
  101جمالیة التلقي،ص: روبرت یاوس   1
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  :ي مفهوم المتلقّ _   3    

 ّ ّ المتلق ل لها، فلا ((ووقارئه  الأدبيص ي هو مستقبل الن ك لعجلة القراءة و المفعّ هو المحرّ
  1. ))النص ومكامنه  المعنى ما لم نستعن به لیكشف لنا عن معاني إلىنصل  أنیمكن 

ظر عن موقفه أكان بالقبول أو بالرفض فهو یفهم بغض النّ یبنى بمشاركة القارئ المعنى 
  .النص على قدر استعداده

مصطلح المتلقي أشد دلالة  (( المتلقي والقارئ مترادفان، إلا أنّ  نّ أمن هنا نستطیع القول 
 إذ أنّ  2.)) لحات أخرى كمصطلح القارئ والسامععلى حال السماعیة للشعر من مصط

 ّ  .لقي یكون بالقراءة أو بسواهاالت

وعلیه المتلقي و القارئ سنستعملهما في بحثنا كمترادفین، غیر ناسین الفروق الدلالیة 
  .بینهما

  :لقي في التراث العربيالتّ _  4   

إذا كانت جمالیات التلقي بشكلها الحدیث ولیدة هذا العصر في المدارس الغربیة الحدیثة 
ي وبخاصة في رحاب تلقّ ،فلا بد من الاعتراف بوجود بعض قضایاها مبثوثة في تراثنا العربي

ّ القرآن الكریم  ّ والشعر العربي، فالملتق         وسمع  قرأ القرآنني هو من قرآص الي للن
لا ریب أنّ هذه ف ((، فالقرآن دعا إلى التأمل فیه الكعنصرا مستهلیس  هنا يوالمتلقّ تلاوته، 
ّ  الإنسانمة بحجج قویة تدعو مدعّ  انت نصوصتضمّ  الإلهیةالرسائل   إلىي الرجوع المتلق

                                                             
التفاعلي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي، كلیة المتلقي بین نظریة التلقي والأدب : باللودمو خدیجة1

  .30، ص2012/2013ة، لالآداب واللغات، جامعة ورق
، 2001، 1نظریة التلقي أصول وتطبیقات، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب، ط: بشرى موسى صالح 2

  .59ص
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 الإلهیةلخصوصیة  1))النجاح والسعادة  إلىطریق الحق، والسیر في طریق االله الذي یقود 
فاعل النفسي والفكري والحضور الروحي للمتلقي وبكل ص القرآني یكون تلقیه مع التّ للنّ 

  .جوارحه

في الشعر  الإبداعاعم لعملیة ودوره الدّ  بالمتلقي عري كان الاهتمامص الشّ ا بالنسبة للنّ أمّ 
     "ابن قتیبة"و) هـ 255ت ( "الجاحظ"اد بشكل كبیر من أمثال قد شغل اهتمام النقّ 

 حركة النقد العربي بشكل أثرواالذین ) هـ 471ت ( "عبد القاهر الجرجاني"و )هـ 267ت(
ص بدرجة تأثیره في نفوس على جودة النّ عام، حیث وضعوا الضوابط والمعاییر التي تحكم 

  .المتلقین

ه "الجاحظ" یرى ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني ویوازي بینها وبین أقدار  (( أنّ
المستمعین، وبین أقدار الحالات فیجعل لكل طبقة من ذلك كلاما، ولكل من ذلك مقاما حتى 
یقسم أقدار الكلام عن أقدار المعاني، ویقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات وأقدار 

أن  )المؤلف( من هذه القاعدة یستدعي من المتكلم  2))المستمعین على أقدار تلك الحالات 
لعقول مستمعیه، ویستدعي من السامع رمى، ودقیق الفكر یراعي التفاوت یكون بعید الم

  .من ذوي الفكر الثاقب والنظرة الفاحصة) المتلقي(

القلوب الشاعر إنما ابتدأ قصیدته بالمقدمة الطلیة لیمیل نحوه  أنّ  إلى "ابن قتیبة" یذهبو 
      ولیستدعي إصغاء الأسماع إلیه بحسب ما جبلت علیه النفوس من الغزل والتشییب 

  3.وهذا لیقرب شعره للمتلقي

                                                             
وحدة التكوین والبحث في نظریات ،1ع، ، مجلة قراءات"المتلقي في القدیم بین الرؤیة الاسلامیة والغربیة": علي بخوش1

  43، ص2009،  القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، الجزائر
  .138م، ص2001، 1، بیروت، لبنان، ط3درویش جویدي، المكتبة العصریة، ج: حالبیان والتبین، ت: الجاحظ 2
، 2006،  1ط دبي، قضیة التلقي في النقد العربي القدیم، دار العالم العربي للنشر والتوزیع، ،بریكيفاطمة : ینظر 3

  .73ص
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أن بناء القصیدة على هذه المقدمات مربوطة بأوضاع المتلقین، وهذه ب قریبذلك وهو 
قي على نجاح التجربة الشعریة واستمرارها من خلال المقومات لدلالة على حرص المت

  .للقصیدة العربیة الأساسیة

تكلم عن البلاغة والفصاحة وقضیة  الذي "عبد القاهر الجرجاني" جانب هؤلاء نجد إلى
ّ  إلى اظم، منبهإعجاز القرآن وفكرة النّ            ي أثناء تواصله الطبیعة الخصوصیة للمتلق

ّ  الأساسها هي فهو یتواصل مع معانیه لأنّ ؛ مع المبدع     و یقول ،صالذي ینهض علیه الن
هه وفروقه فیما بین معاني حو وأحكامه ووجو نظم شیئا إلا توخي معاني النّ لیس الّ  ((: في ذلك
ّ  الأساسالمعنى هو    ؛ یرى1))الكلم     ومن ثم تحدید  ،اكتشافه إلىي فهو یسعى عند المتلق
  .حیث یذم التعقید وعدم الوضوح في الكلام، اعتبارا للمتلقي دلالته،

ّ  "الجرجاني" یدعو عر، وتأمل ما یعروه من ارتیاح مراقبة نفسه عند قراءته الشّ  إلى يالمتلق
خرجها من خفي إلى جلي، وتأتیها بصریح أنس النفوس موقوف على أن تُ  هلأنّ  ((واستحسان 
اه  بعد مكنيّ،    شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به  إلىوأن تردّها في الشيء تعلمها إیّ

  2.))ن العقل إلى الإحساسمنحو أن تنقلها  في المعرفة أحكم

 ّ ص الذي یؤنسه، كالمعاني الجلیة ي عنده هو الباحث عن مكنون الجمال في النّ فالمتلق
ص والوصول لیتم اكتشاف أسرار النّ  الصریحة التي كانت خفیة، وتم إدراكها بواسطة الحواس

  .إلى دلالاته

                                                             
، 2001، 1لعالمیة، بیروت، لبنان، طعبد الحمید الهنداوي، دار الكتب ا: حت، عجازدلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني1

  .73ص
مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، مصطفى شیخ مصطفى، میسر عقاد، : حأسرار البلاغة، ت: عبد القاهر الجرجاني 2

  .92، ص2004، 1لبنان، ط
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ّ  إنّ  في حق اجتهاد  القي في تراثنا العربي هو لیس إجحافمحاولة البحث عن صور الت
     قدیة علیه تلك الموسوعة النّ  تشتملمحاولة لإبراز بعض ما  تالنقاد المحدثین، بل كان

 ّ ف النقد الغربي وبألمانیا نع في كیننقدیا أر جمالیات التلقي توجها لقي، باعتبامن قضایا الت
  .على وجه الدقة

ّ سات التي تهتم بموضوع جمالیات الراوعلیه فإن كل الدّ  لقي لا بد أن تمر عبر انجازات ت
  1.المدرسة الألمانیة

و اتجاهات ما بعد  ؛ نقد استجابة القارئ هناك مناهج أخرى اهتمت بالقارئ  إلاّ أنّ 
  .و غیرهاو التأویلیة  البنیویة ، كالتفكیكیة

  

  

  

                                                             
  .11نظریة التلقي والنقد الأدبي الحدیث، ص ،محمد بوحسن: ینظر 1
  



 
 
 

 الفصل الأول  
ٔصول و المفاهيم اتجمالی ّلقي ا   الت

لا        التّلقي اتصول المعرفیة و الفلسفیة لجمالیالأ –أوّ

 الشكلانیة الروسیة  - 1. 1
 بنیویة براغ  - 2. 1
 )(phenomenologyالفینومینولوجیا   -3. 1
 Herméneutique)(الهیرمینوطیقا  - 4. 1
  سوسیولوجیا الأدب  - 5. 1

   المفاهیم المركزیة لجمالیة التّلقي  –ثانیا   

  التأریخ الأدبي و التّلقي عند یاوس .1
 آلیات الاستجابة الجمالیة عند ایزر .2
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  :التلقي المعرفیة و الفلسفیة لجمالیات  الأصول:  أوّلا 

كان لها بالغ الأثر  حیث ؛فكریةو  بنزعات فلسفیة قدیةالمناهج النّ  اتسمت
 عطتهو أ  اهتمت بالمبدع ؛ التيسیاقیةال مناهجفي ال ، مثلما نجدهفي تشكیلها

اهتمت التي بدورها نسقیة ال كذلكو ، حین ست سلطته إلىعنایة كبرى و كرّ 
ّ ظهرت ثم  ومن ،حدّ ذاتهص في بالنّ   شأن غیرها   لقي التي شأنهاجمالیات الت
 هذا–و الفلسفیة   من الأسس المعرفیة  جملة  قائمة على  قدیةالنّ   المناهج من

 معظم إن «:"ضلك مرتاعبد الم"وفي ذلك یقول  - النقدیة كل المناهجفي  طبیعي
 ّ كاد نلا  انأنّ على حین ؛ فلسفیة على خلفیات  أصلها، في قدیة تنهضالمذاهب الن

من صمیم ذاته  ینطلق ، وأصل نفسهظفر بمذهب نقدي واحد یقوم على ن
       تنهض  ،سةلیس معرفة علمیة مؤسّ  الأدب نّ لأ إلاّ ، و ما  ذلك الأدبیة

 أساسهاجمالیة  أدبیةعلى  المنطق الصارم و البرهنة العلمیة و لكنه معرفة 
  .1»الإنشاءو     الخیال

            الإرهاصاتعند نقف  أن نبغي لنامن هذا المنطلق ی
بشكل كبیر في ظهور هذه  أسهمتالفلسفیة التي   المرجعیات ، والمعرفیة
       .ري نظریة التلقيمنظّ  لىع تأثیرهعرض دور كل اتجاه في و ، النظریة

التأثیر المباشر كان لها الفكریة التي  المرجعیات  " رت هولببرو " یحدد 
للرواد على هذا  تأثیراتتمت ملاحظة خمسة  «: في قوله ظریة على منظري الن

                                                             
] د ط[متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة، دار هومة، الجزائر،  النقد، في نظریة: عبد الملك مرتاض  1
  .9، ص 2002،
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  ، جاردننا رومان ظاهراتیة  براغ، بنیویة  ، الروسیة یةنكلاالش هي الأساس
  1.» الأدبسیولوجیة یو س جادامیر،جورج  نزها تأویلیة

   :الشكلانیة الروسیة -1

یاقیة التي قیدت الروسیة كرد فعل على المناهج السّ  ظهرت الشكلانیة
             مذهبهذه الحركة  تشبه و ، لحساب السیاق و المؤلف الأدبيالنص 

    ة اللغة من ذاتهادراس إلى الذي یدعو         (F .de saussure) دو سوسیر"
ة دراسته بعیدا عن كل و محاول بالنصضت اللغة ، حیث عو جل ذاتهاأو من   

أن علیه  الأدبياقد النّ  أنّ كان من منطلق الشكلیة الروسیة هو ف «سیاق خارجي
نفسه هو  فالأدب، إنتاجها إلى تأدّ نفسها لا ظروفها الخارجیة التي  الآثاریواجه 

  2.» أخرىفي دراسات جانبیة  للإفاضة، و لیس مجرد ذریعة الأدبموضوع علم 

، حیث یملك و جودا لیس له امتداد خارج وجوده الأدبيالنص  أن أي
       الروسیة  نیةالشكلا، و تعد القارئو مستقلا بعیدا عن المؤلف و المجتمع 

بمحیطه  الأدبتتجاوز ارتباط  أنفي طلیعة الاتجاهات النقدیة التي حاولت 
 أي الأدبیة إنما، الأدبعند الشكلانیین لیس  الدراسةارتباطا مباشرا، و موضوع 

   .أدبا الأدبدراسة الخصائص التي تجعل 

                                                             
ر و التوزیع، اللاذقیة ، رعد عبد الجلیل جواد، دار الحوار للنش: نظریة الاستقبال، تر: روبرت سي هولب    1

  .38ص  ، 2004 ،1ط سوریا ،
    البنیویة یعتبر الأب والمؤسس لمدرسة سویسري غویاتعالم ل    )1857 - 1913(:  فردینان دو سوسیر 
  .في القرن العشرین اللسانیات في
  .42، ص 1998، 1نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، طال: صلاح فضل  -  2
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العملیة  أساسبالنسبة لهم هو  لأنه ؛ع مفهوم الشكلیتوسفي الشكلانیون  أسهم    
 وثیقاترتبط ارتباطا  ر، مما جعلهافسیطریقة جدیدة للت صنعفي  وكذلك، الإبداعیة
 ّ   .1لقيبنظریة الت

  ّ        :هيلقي هناك ثلاثة محاور استفادت منها نظریة الت

  :الجمالي الإدراك -  1 – 1

 "chklovskivشكلوفسكي" نیون خاصة هو ما ركز علیه الشكلا
ّ  الإدراكذلك  «عني به ی  أنه من الواضح نّ إكل و ق فیه من الشّ الذي یتحق

عنصر من   هو  ماإنّ ، و ن بصدده لیس مجرد حالة سیكولوجیةالذي نح الإدراك
 ةالكشف عن الخصائص الفنی؛  2» الإدراكو الفن لا یوجد خارج   عناصر الفن

  .الإدراكتتم عن طریق  الإبداعيص للنّ 

یر في نقل إلى حد كب أسهمت هاأنّ " شكلوفسكي"لكتابات  الملاحظ 
بح صكذا یه القارئ/ صلاقة النّ الع إلىص النّ / ف المؤلّ : من علاقة الاهتمام
   .نة للفنالعناصر المكوّ  أهمو القارئ من  الإدراك

  

  

                                                             
عز الدین إسماعیل، المكتبة الأكادیمیة ، القاهرة : نظریة التلقي مقدمة نقدیة، تر ،روبرت سي هولب: ینظر   1

  .50، ص 2000،  1، مصر ،  ط
 فیكتور شكلوفسكي ) (Victor Chklovski)1893 .كاتب وأدیب روسي، قدم مساهمته إلى الشكلیة   )1984ـ

طرح بعض . ، والعدید من المقالات النظریة 1917، الذي نشر في عام"الفن من أجل الفن"الروسیة بمقالتة 
   ar.wikipedia.org:، ینظرللنظریة الشكلیة مفاهیم الأساسیةال

نظریة القراءة المفهوم والإجراء ،منشورات مخبر وحدة التكوین والبحث : تبرماسین و آخرونعبد الرحمان    2
  .67-66، ص  2009،  1في نظریات القراءة و مناهجها ، جامعة بسكرة ، الجزائر ،ط 
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  :التغریب -  2 – 1

عن المفاهیم التي قامت علیها الشكلانیة  أهمیةمفهوم التغریب لا یقل 
      التأسیسيالعنصر « هو" شكلوفسكي" غریب عند صود بالتّ الروسیة و المق

  1»ص خاصیة بین القارئ و النّ  إلىیشیر  لأنهجمع أفي الفن 

یة اللغة الیومالأدبیة و یبعد ز على اللغة ص عند الشكلانیین یركّ النّ  
كان  إذامن المتعة الجمالیة  انوع الإدراكیكون  الأدبیة، ففي اللغة )المألوفة(

 تأسیسغریب یلعب دورا بارزا في ، فالتّ اللغویة مادةالهناك تغریب ناتج عن 
  2 .الأدبيجمالیة العمل 

لغة بسیطة بل یعني  إلىاللغة لا یعني العودة  ألفةكسر  أوفالتغریب 
 في سماء تولید الدلالات  ، حیث هو مدعاة للتحلیقالدلالةتعمد غموض 

استمراریة متعته في اكتشاف  ، و هذا هو الذي یشد القارئ و یضمنالجدیدة
ّ  مبادئ، و هذا ما ارتكزت علیه صالنّ     .لقينظریة الت

  :الأدبيلتطور ا - 3 – 1           

من خلال  "شكلوفسكي" عند الشكلانیین و خصوصا الأسالیبكانت  إذا
 الأحیانمألوف یتم تقریره في بعض ما هو  أن، حیث الإدراكقدرتها على تغریب 

غیرات في الفن تتم من خلال رفض التّ  أن، و القائمة الأدبیة الإجراءاتمن خلال 

                                                             
نظریة التوصیل و قراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، :  عبد الناصر حسن محمد    1

  .54، ص ]دـ ت[، ] د ط[،  القاهرة، مصر
  .68، ص نظریة القراءة المفهوم و الإجراء ،عبد الرحمان تبرماسین و آخرون: ینظر   2
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 الأجیالثورة فنیة دائمة تتعاقب فیها  إلىا یؤدي الفنیة المعاصرة، ممّ  الأنماط
  1.مثیرة ابتكاریه بأشكال ةدة بدلا من القدیمتقنیات جدی بإحلالالتي تقوم 

 إحلال هاأنّ  على الأدبيعاقب في التاریخ عملیة التّ  إلىظر یمكن النّ 
جاه من اتّ  أومدرسة  ن أيوأ، أخرىقنیات مكان مستمر لمجموعة من التّ 

 أجیال إلىا سبقتها بل لها جذور قد تمتد یة لن تكون معزولة عمّ جاهات الفنّ الاتّ 
تعتمد  الأدبالمدرسة الجدیدة في  أنّ على " شكلوفسكي"   أكد «  ماضیة أدبیة

 الأساسیةالمبادئ  علىغیر المهیمن  أو المنسيراث بشكل حتمي على التّ 
؛ تحطیم كل ما هو موجود سلفا 2»یورث و لكنه ینسب لا إلیهفالمیراث بالنسبة 

قامة  ر كمضمون حقیقي یتغی، و فهمه جدید انطلاقا من عناصر قدیمة شكل وإ
ي العمل الأدبي بطریقة دون انقطاع علاقته بأعمال الماضي ، أي فهم كیفیة تلقّ 

  .تطوریة 

یخي قها في الكشف عن التار فكرة التطور الأدبي و طبّ " یاوس " اقتبس 
كما ، ي الأدبياریخي في التلقّ ؛ حیث اهتم بالبعد التّ للأعمال الأدبیة الحقیقي

  . سنرى لاحقا 

  

  

  

  

  
                                                             

  .50نظریة الاستقبال، ص  ،روبرت سي هولب: ینظر   1
  .51نظریة الاستقبال، ص : روبرت سي هولب    2
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  :ة براغیبنیو  -2

منظري  أهممن   " Yan Mukarovsky"روفسكيجان موكا" یعد 
            لیة للمرجعیات جماالقیمة المن بحث عن   أول«مدرسة براغ و هو
  تطور     في  "ریخالتا" تأثیرات، و هذا توجه بنیوي لفهم من خلال النص نفسه

 الأدبيغیرات التي تحصل للعمل التّ  أنّ وجد ] ....[ الأدبي   العمل    بنیات 
   تاریخ أنّ و علیه فقد كان یعتقد  الجمالي، بالإدراك  هي تغیرات مرتبطة إنما

ل العمل صهو لم یفف،  1»هو تاریخ الانتفاضات ضد المعاییر السائدة  إنماالفن 
         تاریخ ال تأثیر   لفهم هذا  ، وسق التاریخيبما هو بنیة عن النّ  الأدبي

  .تطور بنیة العمل الأدبيفي 

القیمة « لأن  لا یمكن فصله  الاجتماعيالجانب  أنو یرى كذلك  
 -عنده –اجتماعیة و تعني القیمة الجمالیةهي قضیة  الأدبيالجمالیة للعمل 

   2.» الأدبو تطور  إنتاجمجموعة القوانین المتحكمة في 

 كون العمل ؛ر الجمالیةیلا یمكن فصل الاتجاه الاجتماعي على المعای
ّ  جانب كونه موضوعا جمالیا، إلىرسالة  الأدبي       یه كائن و أن متلق

  .اجتماعي

  

  

                                                             
    ر أفكاره من الشكلانیة الروسیة،كان لها  )1975_1891(موكاروفسكي أستاذ بجامعة تشارلز في براغ طوّ

 ar.wikipedia.org: تأثیر عمیق على البنیویة،و هو معروف بارتباطه المبكر بها ،ینظر
 1دار الشروق للنشر و التوزیع ،عمان ، الأردن ، ط  الأصول المعرفیة لنظریة التلقي،:  ناظم عودة    1
  .129- 128ص  ، 1997،

  .128ص :  المرجع نفسه    2
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 phenomenology :الظاهراتیة -3

فلاسفتها التي تركز  أفكارتلقي بالظاهراتیة من خلال ال اتجمالی تأثرت
ادموند "  أعلامها، و من ابرز في عملیة الفهم للإنسانعلى الدور المركزي 

 "هوسرل" ز فلسفة السمة التي تمیّ ف «   Idmund Husserl"هوسرل
ات من العالم بشكل الذّ  إلىالاعتبار  تردّ  أناستطاعت  هاأنّ  إلاّ  لوجیةمینو و نالفی
  1.»ي من قبل الاتجاهات الوضعیة كلّ 

لا وجود لها خارج  أنهاعلى  الأشیاء إلىنظرته ب "هوسرل" ز فلسفة میّ تت
        للوصول إلى الحقیقة الموجودة في العالم من خلال إدراك  ؛الذات

 هو وعي  الأدبيص د في النّ ما یتجسّ  نّ إالفلسفي ف الإطارو ضمن هذا ، ماهیتها
م فیه ص تتحكّ معنى هذا النّ  نّ إالي فاهر العالم و الحیاة و بالتّ المؤلف لمظ

ص د لكل عناصر النّ الموحّ ف الجوهر ف و هكذا یصبح عقل المؤلّ المؤلّ  مقصدیه
  2.ص من تجربته الخاصةیتخلّ  أنو على القارئ 

 أنمن القارئ مجرد مستقبل سلبي للنص علیه  " لر هوس" فلسفة جعلت
 مجال للقارئ في بناء المعنى عكس أي تعطف حیث لم ینصاع لسلطة المؤلّ 

 أیضاالظاهراتیة  أعلامو هو من  "Roman Ingarden"نجاردنإرومان "

                                                             
   فیلسوف ألماني و مؤسس الظاهرتیة ولد في تشیكوسلوفاكیا كان متأثر )  1938-  1859(ادموند هوسرل

بالاتجاه النفساني في الفلسفة ، فإنه سرعان ما اتجه نحو الاهتمام بالمعاني و الماهیات الخالصة وهو ما تجلى 
    AR.WIKIPEDIA.ORG: ، ینظر  1901" البحوث المنطقیة " في كتابه 

،   1من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، ط:  عبد الكریم شرفي   1
  .102ص ،2007

  . 104، ص المرجع نفسه: ینظر   2
  

  على الرغم من اختلافھ  "ھوسرل"درس الریاضیات و الفلسفة على ید ) 1970- 1893(رومان إنجاردن
ة في ، وحصل على الأستاذی1918معھ فإنھ كان یحظى لدیھ بتقدیر كبیر،حصل على رسالة الدكتوراه سنة 

  .58،صعبد الرحمان تبرماسین و آحرون، نظریة القراءة المفھوم و الإجراء:ینظر 1933الفلسفة سنة 



لقي الأصول و المفـاهيم  جماليات الت                   :                                   الفصل الأول    
 

22 
 

اهتماما  وأعطى لأستاذهیر الفلسفیة یر في المعاغیّ حیث " لر هوس" هو تلمیذو 
ّ  الأدبيص النّ  جاعلا ، كبر لوعي القارئأ من خلال  إلاقها ظاهرة لا یتم تحق

  .القارئ

ّ  أسهمت" نجاردنإ" أفكار ه هذ إذلقي في بناء مرتكزات جمالیات الت
محمود  إلیههذا ما یذهب  الأسبابت لها ألكن هیّ  ،المساهمة لم تكن مقصودة

     اد نظریة الاستقبالمن روّ '' نجاردن إ "  لم یكن«: بقوله  اس عبد الواحد عبّ 
ال في توجیه بشكل فعّ  أسهمت الأدبيلكن كتاباته الباكرة عن مشكلات العمل و 

 أسبابلهم  أتهیّ و قدیة الجدیدة النّ إلى رؤیتهم ظریة اد الذین اضطلعوا بهذه النّ الروّ 
  1»"ي جمالیات التلق"  أسموهعلى ما  توفر

ه نّ أما یكون بالهیكل العظمي، و  أشبه«"نجاردنإ"عند الأدبي النص 
 أماكنو الفجوات و  الفراغاتو  الخطاطاتن مجموعة من ن متكوّ یفضاء 
جل تحقیق الوحدة العضویة أد التي یجب على القارئ ملؤها من اللاتحدی
  .2»الغائبة

    صف بها النص لة اللاتحدید التي یتّ أمسثار أه هو الذي نّ أ إذ
أهم  وهي،في تحدید المعنى ذلك ؛و یمكن عدّ هایملأ أن، و على القارئ الأدبي

ّ المفاهیم التي استند إلیها  منظّ   .لقي رو نظریة الت

  :اهراتیةبرز مفاهیم الظّ أمن  

 

                                                             
 - ي بین المذاهب الغربیة الحدیثة و تراثنا النقديقراءة النص و جمالیات التلق:  محمود عباس عبد الواحد   1

  .37، ص 1996، 1دار الفكر الغربي، ط،   –مقارنة   دراسة
  .126من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة ، ص :  عبد الكریم شرفي   2
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 التعالي :  

لت فیما و التي تحوّ  ظاهراتیةالتي هیمنت على الفلسفة ال الأفكار أهمیعد 
مفهوم التعالي  «و  التلقي اد جمالیاتروّ لدى  إجرائیةمفاهیم و محاور  إلىبعد 

المعنى  أنّ " هوسرل" و قصد به  تيالظاهرافي الفكر واة المهیمنة هو النّ 
بعد الارتداد  أيعور في الشّ  محضًاهرة معنى اتكون الظّ  أنبعد  أنشیالموضوعي 
 أي 1»عور الداخلي الخالصعالم الشّ  إلىالخارجیة المادیة  اتسو محسمن عالم ال

و منبثق من  الإنسانیةات اخلیة للذّ یكون في العوامل الدّ  اهرةالظّ معنى  إدراك نأ
  .  فسیر الفردي الخالص الفهم العمیق و التّ 

هو یطلق و  – الظاهرة نّ بأ« یعني عنده  عالي مفهوم التّ ف"  نجاردنإ"  أما
) یسمیها نمطیة(بنیتین بنیة ثابتة تنطوي باستمرار على  –الأدبيذلك على العمل 

 الأساسو هي تشكل ) یسمیها مادیة(متغیرة  أخرى، و الفهم أساسهي و 
بنیة ظاهرة لا یستبعد ما تعنیه ال أيمعنى  نّ أو  2»الأدبيللعمل  الأسلوبي
بین بنیة  فاعلللتّ المعنى هو حصیلة نهائیة  إنّ ، بل اهرةللظّ ) الثابتة( النمطیة 

   .و فعل الفهم الأدبيالعمل 

 القصدیة:  

بالشعور (أیضاو تسمى  الظاهراتیةهي المفهوم الثاني من مفاهیم 
جارب ة التي تنفرد بها التّ یلك الخاصت «:بـ "هوسرل" فهاحیث یعرّ ) القصدي

  .3»المعاشة بكونها شعورا بشيء ما

                                                             
  .4ص ،نظریة التلقي أصول و تطبیقات:  بشرى موسى صالح   1
  .75الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص :ناظم عودة   2
  .79، ص المرجع نفسه   3
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     ابقة المعطیات الس والماضیة  التجاربالمعنى لا یتشكل من  أي
  .الشعور القصديو ل الفهم الذاتي و من خلا یةنالآاللحظة في بل 

 إلى دالمجرّ  المثالي اطابعهمفهوم القصدیة من  « "انجاردن " لحو 
    ص من خلال العناصر التي تشكل منها النّ  إجرائیاد حقیقة مادیة تتحدّ 

ص النّ  إدراك، و الأدبيص ضمن بنیة النّ  ستتأسّ  كما جعل عملیة الفهم ،الأدبي
       یوجد خارجه  آخرمل یوجد في ذاته و عا قائم على "انجاردن " بقصدیة 

  .1»يهو المتلقّ و 

من خلال  إلاّ ها الحقیقیة تن قیمظاهرة مادیة لا تتبیّ  الأدبيالنص  أنّ  أي
ینجزه فعل التحقق نشاط قصدي  أن آخر، و بمعنى القصدي للمتلقي وجهالتّ 

   .المتلقي

 لأي الأساسیةن منها البنیة طبقات تتكوّ  أربعهناك  أنّ " انجاردن"یرى 
  2:أدبيعمل 

 .یات الكلماتتو صطبقة  -1
  .ات المعنىدطبقات وح -2
  .طبقة الموضوعات المتمثلة -3
  .خطیطیةطبقة المظاهر التّ  -4
 
 

                                                             
مخبر وحدة  ،1،ع، مجلة قراءات"النص الأدبي بین الإنتاجیة الذاتیة و إنتاجیة القارئ": قاسي صبیرة    1

  .224، ص2009التكوین و البحث في نظریات القراءة و مناهجها، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 
  .84صول المعرفیة لنظریة التلقي، ص الأ: ناظم عودة    2
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و هي طبقة  الأدبيعند الطبقة الرابعة من طبقات العمل  "یزرإ" یقف
  1»مظاهر خطاطیة  إلاّ  م یقدّ  ص ذاته لا النّ <<  یرى أنّ و ،خطیطیةالمظاهر التّ 

لیستثمرها في مشروعه " طبقة المظاهر التخطیطیة " ربدوره طوّ  هو
التي لا  " مواقع اللاتحدید"أو  "الفجوات" عنده تسمى  أصبحتقدي و التي النّ 

أدبي؛ كالبیاض والكتابة من الیسار والغموض و نقاط نص  أيیكاد یخلو منها 
ّ  الحذف، التي  .المشاركة الفعلیة في بناء المعنىي بتسمح للمتلق

 Herméneutique   :الهیرمینوطیقا -4

فسیر و محاولة ، حیث ارتبط التّ صوصو تفسیر النّ  أویلالتّ علم بعرف ت
 الأوامرجل تطبیق أمن  ،ادة لفهمهج إنسانیةس في محاولة بالكتاب المقدّ  أویلالتّ 
یه و یعود استخدام هذا المصطلح هادرة عنه و الوقوف على نوایة الصّ ینالدّ 
 التأویلیةیخص الممارسة  فیما اأمّ م،   1654عام  إلىلالة على هذا المعنى للدّ 

   الیونانیینالعصر الكلاسیكي مع جهود  إلىذاتها فهناك من یعود بها  دّ حفي 
غوسدروف " و یرى "هومیروس"نسبة إلى  ریةیولة فهم الملاحم الهومفي محا

       الحاجة  أملتهادینیة  أصولذات  هاأنّ  Gaston Bachelard " جورج
  .2ینیةصوص الدّ النّ  تأویل إلى

   في الفلسفة الأسئلةمن  أوسع أفق إلى امتدتفي العصر الحدیث  اأمّ 
   "Scheiermacherخرلایر ماش" ارتبطت بشكل خاص بكل من  ،النقد و 

                                                             
حمید لحمیداني، الجیلالي الكدیة، : فعل القراءة ، نظریة جمالیة التجاوب في الأدب، تر:  فولفانغ ایزر   1

  .12، ص ]د ت[ ،]د ط[مكتبة المناهل، فاس، المغرب،
  .17من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص  ،عبد الكریم شرفي :ینظر   2
      مفكر دیني في العصر الرومانتیكي ، ذو روح ) 1834- 1768(فرید ریك ارسنت دانیال شلایر ماخر

  ar.wikipedia.org    : ینظر.   1799 طابات حول الدین خمنفتحة یتجلى ذلك في كتابه 
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 Hans George "ر ادامیجورج غ" و  Wilhelm Dilthey "م دلتايلیاوی" و

Gadamer . 

عرفتها  نقلة نوعیة أولالفضل في  "  خرشلایر ما" :ـكان ل
و هي  ةقیطیبرؤیة الممارسة الهیرمینو  يیكتف، فهو لم یعد قلیدیةالهیرمینوطیقا التّ 

       القانونیة صوص الفلسفیة و تخرج من دائرة الاستخدام اللاهوتي لنفس النّ 
  .1ینیةصوص غیر الدّ و غیرها من النّ  الأدبیةو اریخیة و التّ 

   یفصل بین الهرمینوطیقا الكلاسیكیة  أن" خرما شلایر" حیث استطاع 
باقي  إلىس المقدّ ص و الهرمینوطیقا الحدیثة عن طریق توسیع مجالها من النّ 

و جعل منها نظریة عامة  ،أوسع افقأو  آخر اللهرمینوطیقا بعد أعطى أيالعلوم؛ 
فهكذا تباعد «،صوصللنّ  تأویلحول الفهم و التفسیر بعد ما كانت مجرد 

    یكون في خدمة علم  أن لىبشكل نهائي ع بالهیرمینوطیقیة "خرشلایرما"
الي عملیة بالتّ و س الفهم تكون علما بذاتها یؤسّ  أن إلى، و وصل بها خاص

  .2»فسیرالتّ 

   .أویلالتّ نظریة   في مفیدا   إسهاما  رمینوطیقایمسار اله في  قلة تعد هذه النّ 

یجتهد « كان ه نّ ذلك أ ،أخرىخطوة رمینوطیقا یاله خطتفعلى یده  "دلتاي" اأمّ 
مسافة عنها، عندما  ابتعادهابعد  أویلیةالتّ  أسسها إلىالمعرفة  لإعادةخاصة 
  3»ة طئلموضوعیة خا أخضعت

                                                             
  .24ص ، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة : عبد الكریم شرفي    1
إشكالیات القراءة والیات التأویل،  المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،  ،زید نصر حامد أبو: ینظر   2

  .20، ص 2005، 7المغرب ، ط
     فیلسوف وطبیب نفساني ألماني  ارتبط ارتباطا وثیقا بفلسفة التاریخ التي ) 1911- 1833(فلهام دلتاي

   ar.wikipedia.org    :ینظر هم للف اعتبرها فلسفة 
  .32التأویل إلى نظریات القراءة ، ص من فلسفات :  عبد الكریم شرفي   3
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ن أ، و ذلك برمینوطیقایبیرا في توسیع نطاق الهك إسهاما أسهم« و بدوره
ا القضیة الأكثر أهمیة  1.»الإنسانیةراسات في الدّ  التأویلفي سیاق  وضعها أمّ

ه" دلتاي " التي عالجها  تجربة  أدخلصوص الأدبیة و توجه إلى دراسة النّ  هو أنّ
 نأب "دلتاي"د یؤكّ  ،ص الأدبي كعامل مشترك بینهماي و النّ الحیاة بین المتلقّ 

         نظریة عامة في  إلىبیل تنیر لنا السّ  أنمبادئ الهیرمینوطیقا یمكن 
جربة كما التّ  إدراك إلىظر في عمل البشریة النّ " دلتاي" عند  الفهمو یعني  ؛الفهم

ات القارئة على محاورة تجربة المبدع من خلال اعتماد الذّ هو ي، و یعیشها المتلقّ 
ّ  معنى آخر أنّ ب الأدبي ،ص النّ  ّ اتي و بالتّ ي لا یصل إلى الفهم الذّ المتلق یه الي تلق

      و مواقف  أفكاراو  اأحاسیس ،جربةللتّ  الحيیلي خعن طریق العرض التّ إلا 
  .2الذاتیة في تجربتنامتضمنة  اتجاهات،و 

 أن أردنا إذ، و أویلیةالتّ هناك ارتباطا بین الفهم و  أنّ  إلى" يدلتا" ینتهي 
  .فكتابات المؤلّ  بتأویلم نقو  أنیجب علینا  الأدبيل مفهم الع إلىل نتوصّ 

رن هو الآخر "رغادامی"  اأم كان المرجع الأساس و  ،لقضایا التأویل ظّ
لقي، في تاریخ فن  سجّلهاریخي و المعرفي الذي نعطف التّ لعل الم لجمالیات التّ

رمینوطیقا یبطرح تاریخي نقدي لله )و المنهج الحقیقة( كتاب إصدارهو  أویلالتّ 
حاول  )الحقیقة و المنهج( أعماله أعظمفي ه نّ إ «: "صلاح فضل" یقول فیه إذ

ّ  هميامسمن  كثیرا أنّ حدید فیما یبدو التشكیك على وجه التّ  شد ما ألقي نظریة الت

                                                             
، 1فهم الفهم مدخل إلى الهرمنیوطیقا،  رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة ، مصر، ط:  عادل مصطفى    1

  .15، ص2007
  .27إشكالیات القراءة و آلیات التأویل، ص  ،نصر حامد أبو زید : ینظر   2
  بماربمورغ  1900ألماني ولد سنة  فیلسوف: غادامیرMarboug  درس الفلسفة في مناطق متعددة، و تأثر

عبد الرجمان تبرماسین و : ، ینظر) 1960"(الحقیقة و المنھج"بالفلسفة الفینومینولوجیة،من أبرز مؤلفاتھ 
  .58آخرون،نظریة القراءة المفھوم و الإجراء،ص
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و تحلیله فحسب بل  الأدبو هو المنهج لا لدراسة  ألا إلیهفي حاجة  ایكونو 
  .1»الحقیقة المتعلقة بالنص إلىللوصول 

جوهریین ضرورة تخلیص  إجراءینعلى  التأكید إلىیسعى «كان  حیث
 " خرشلایر ما " و "دلتاي" أفكار به  وسمتهافسي الذي ابع النّ من الطّ  لفهمعملیة ا

ّ و بالتالي ضرورة فصل   يینتمالذي  صر ذهنیة المؤلف و روح العص عن الن
ذاتها، في حیثیاتها  عملیة الفهم في حدّ  إلىثم ضرورة تحویل الاهتمام  إلیه

لمعیار اریخ التّ  خضعأ" رغادامی" أنحیث نجد  2»، في بعدها التاریخيالخفیة
 أشكالمن  و الفن باعتباره شكلا  یربط بین التاریخ رالأخی هذا أنّ الفهم و 

ترنا بحیاة مؤلفه و لم تعد ص مقنة و كذلك لم یعد فهم النّ المدوّ  الإنسانیةجارب التّ 
   ."دلتاي" و  خررمایلیة الفهم كما كانت لدى شلاعم

 إعادةفركز على عمل الفهم و  للتأویلعلى نظرته  أفكاره "یرغادام"  بنى
اریخ التّ ینتزع نفسه من هذا  أنالمرء لا یستطیع  نّ أحیث  ؛خالتاری إلىالاعتبار 

تقلا في لیس وجودا مس«  لأنّ التّاریخ عنده ،بققد وسم فعلا بما سوجوده  نّ لأ
حاضرنا  نّ إف آخر، و من جانب تجربتنا الحاضرة أفقو الماضي عن وعینا الراهن 

الوجود  إنّ ، اریخعبر التّ  إلیناالتقالید التي انتقلت  تأثیراهن لیس معزولا عن الرّ 
  3.»نفسه  الوقت تاریخي و معاصر في  الإنساني

  دراكات السابقة ضم الإیا في تحدید المعنى بوصفه یخ  دورً ار التّ یؤدي 
كان  ، واستبعدت هذه الخبرات إذاالحقیقیة  إمكاناتهفلا یمتلك الفهم ؛ و الخبرات

      ة القراءة دور كبیر في توجیه عملی التأویلعلى الفهم و " رغادامی" یز ترك

                                                             
  .49، ص2001،  2ط یا الشرق، المغرب،مناهج النقد المعاصر، إفریق: صلاح فضل    1
  .36 من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، ص:  عبد الكریم شرفي    2
  .42إشكالیات القراءة و آلیات التأویل، ص :  نصر حامد أبو زید    3
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لوصول ان ، لأإبداع أيمن كینونة  یتجزأ، فهو جزء لا و كذلك الوعي التاریخي
لدورها  التأویلالفهم و  أساسص یتم عبر بوابة القراءة التي هي النّ  يمعان إلى

 ّ الموقف  أویة ؤیة الكلّ الرّ  إلىلقي للوصول الكبیر في الانتقال عبر مستویات الت
فیما " وسیا" فها ، و التي وظّ سیرورته التاریخیةعبر  الإبداعيالتفسیري للعمل 

 ّ   .لقيبعد من خلال جمالیات الت

به تفسیر التاریخ  یتم إجرائیاطرحه مفهوما " رغادامی" أفكاربرز أمن 
یواجه عملا ما لا یعید بناء  الذيالقارئ  أنّ حیث  ،"التاریخي الأفق"  مفهوم هوو 

بناء معنى  إعادة ماإنّ ، و صناعتهبها  تروف التي تموفق الظّ  صمعنى النّ 
  1.فقه الخاصوفق أ أيص وفق فهم القارئ النّ 

 ّ     ما یحمله ن نتیجة و لدیه فهم مسبق تكوّ  صالنّ  إلى یأتيي فالمتلق
ّ المسبقة النّ  الأفكارنغفل  ألاّ من هنا وجب  ، ومن آفاق ي اتجة عن احتكاك المتلق

نتعامل مع نصوص الماضي  أنلا یمكن  حیث«،المعنى إنتاجفي عملیة ص بالنّ 
طرحت  الذي الآخر الأفقالذي تتشكل فیه رؤیتنا و  الأفقمن خلال  إلا

 بالأفقالخاص  المتلقي أفقامتزاج  أي ؛2»النصوص في فترته التاریخیة
 الآفاقبانصهار كما یصطلح علیه  أو الآفاقالامتزاج بین  هذا إنّ ، التاریخي

  .في نظریته" یاوس" ، الذي تبناه بینهما التفاعل ج اتن هي يتال

     جمالیاتاد روّ  أفكارمباشر في بلورة  تأثیرلها " كانت جهود غادامیر 
الاعتبار  إعادةو عمل الفهم و  أویلالتّ  إلىمنه في نظرته  استفادوا إذ «التلقي

     یجعل  أنحاول ه لأنو ]  ...[ المعنى و بناءه إنتاج إعادةوفي  التاریخ إلى

                                                             
  .101المعرفیة لنظریة التلقي، ص  الأصول  ،ناظم عودة : ینظر   1
  .85ص ،2002،  1التلقي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، طجمالیات :  سامي إسماعیل    2
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اریخ في فهمه للتّ  أیضاعملیة موضوعیة بحتة و هذا ما یتضح  الفهم عملیةمن 
 ُ   .1»اتالماضي لفهم الذّ  تأثیراتخضع فهو ی

التي " ر شلایر ماخ" طیقا من تأویلیة یرمینو بهذا نخلص إلى أن اله
لیة الفهم على فهم الذي أسقط عم" دلتاي " ، و كذلك كز على مقاصد المؤلفتر 

 هالأنّ التي أخذت توجها صارما " غادامیر " إلى مسألة الفهم عند  ،تجربة الحیاة
ّ انطلقت من لب الممارسة التّ  و ضرورة فصله عن مقاصد  ،صأویلیة و هو الن

ّ  ،مؤلفه عادة الاعتبار  للمتلق ّ  أحكامهي و وإ         یا المسبقة بوصفه متلق
لهذا  ،صإحیاء نفس جدید للنّ في كل لحظة یباشر فیها بناء المعنى و   ،تاریخیا

و في ضوء هذا المنظور فهما تاریخیا بالدرجة الأولى، " ر غادامی"عدّ الفهم عند 
  .یعلى من شأن المتلقي

اد جمالیات       كل هذه الجهود كانت تربة خصبة في بلورة أفكار روّ
 ّ من الموضوعات التي  "الأفق " و " اریخ التّ " عن " غادامیر " كانت فكرة  ،لقيالت

  " یاوس " بني خاصة عند ظفرت بالتّ 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .29نظریة القراءة المفهوم و الإجراء، ص  :و آخرون عبد الرحمان تبرماسین   1
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  :الأدبسیولوجیا سی     -5

من  صعب  الأمر، لكن هذا ص عن سیاقاتهالبنیویة عزل النّ  أرادتلقد 
ص النّ  نو لأ ،هنالذّ  يخال لیسه ف حین یكتب نصّ ، فالمؤلّ الإجرائیةاحیة النّ 

لدراسة العمل  الأدبسیولوجیا یولید تراكمات اجتماعیة و تاریخیة، جاءت س
سواء  الأدبي بالإبداع، حیث تستعمل كل ما له علاقة اجتماعیة ظاهرةك الأدبي

عادةو  إنتاجهفي تتبع شروط  أوفي علاقته مع المجتمع  ن أ، كذلك شإنتاجه إ
     من المرجعیات لكن یتلقاه بثقافة  ص وهو خالالنّ  یأتيي فلا المتلقّ 

ر مسبقا تقییماتنا لأي عمل أدبي ،اجتماعیة     .و أنّ الظّروف الاجتماعیة تقرّ

ركیز على إلى ضرورة التّ  Julian Hirsch "جولیا هیرش" یشیر
التي أحدثها مؤلفو الأعمال الأدبیة في زمنهم و ما بعد زمنهم في الأدبیة  الآثار

) هرة بروز الشّ (هرة في كتابه المسمىعن مفهوم الشّ م حیث تكلّ  نفوس المتلقّین،
   كان الفرد إند روط التي تحدّ ن الشّ ص تلك العناصر التي تكوّ الذي یتفحّ 

انطلق من تفسیر  .1الجماهیرتستلزم اعتراف  إلیههرة بالنسبة ، و الشّ مشهورا
والتي بدورها  ،یة التي تحكم على العملات المتلقّ هرة تلك بالانتقال للذّ ظاهرة الشّ 

قهم و هذا مشروط  الأدباءأدّت إلى تمیّز هؤلاء  بسیرورة حیاتهم الاجتماعیة و تفوّ
 في مفهومه لتأریخ جدید " یاوس"، وهذا الأمر سیلقى صداه عند و الثقافیة

ة التي تجمع المتلقي و الظروف الاجتماعیة التي تمّ فیها للأدب، من خلال العلاق
 .التلقي

   لیفن"الذي انشغل بشهرة الفرد،" هیرش"نجد إلى جانب 
افترض ركّز على سیسیولوجیا الذّوق، و  الذي Levin Schucking"جشوكین

                                                             
  .93نظریة الاستقبال ، ص ،روبرت سي هولب : ینظر   1
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من هذا  الذّوق، و یكمن في تفحص الذائقة الأدبياریخ المفتاح لفهم التّ  نّ أ
                   قافات من بین الثّ المنطلق لیس نوعیة ثابتة بل یتغیر عبر الزّ 

             ي لقّ انصرف الاهتمام أساسا إلى المته وجوفي هذا التّ ،1وحتى داخل المجتمعات
لقي و  لى الظّروف الاجتماعیة التي تم فیها التّ   .إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  .95، السابقالمرجع : ینظر     1
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  التّلقي  المفاهیم المركزیة لجمالیات: انیا ث

  :"یاوس" لقي عندو التّ  الأدبيالتأریخ  -1

 أثناءاریخ و التّ  الأدببالاهتمام بالعلاقة بین  أقرانه بین " یاوس " دتفرّ  
انطلاقا من الرؤیة  الأدبدراسة  إعادةعمل على  إذ، الأدبيص عامل مع النّ التّ 
القائم عارض بین الاتجاهین فالتّ «كلاني ائدة بین الاتجاهین الماركسي و الشّ السّ 

فسیر من خلال التّ  الأدبيص مع النّ  یتعاملالقارئ الماركسي  أنّ  أساسعلى 
القارئ  اأمّ ص، الي فهو معزول تماما عن جمالیة النّ و بالتّ ] ....[ اریخالمادي للتّ 

      اریخیةالتّ ص معزولا عن مواقفه كلیة الروسیة فهو یستقبل النّ في مذهب الشّ 
  .1»كليیقف عند البناء الشّ  أنغایته و 

مما وصل  الأدبيص النقد خلّ ی أن من خلال مشروعه النقدي یحاول  
اریخي الماركسي و الاتجاه الجمالي التّ  الاتجاه: من انسداد مع الاتجاهین إلیه

مستفیدا من كلیهما في الدعوة  الأدبياریخ بدیلا للتّ  االشكلاني حیث یقترح نموذج
تكمن في  الأدبياریخ مهمة التّ  «لأنّ  ،جمالیاته و صتاریخ النّ  وحید بینالتّ  إلى
الماركسیة بات المتطلّ  بإرضاءبالشكلانیة و یمكن ذلك  للماركسیةاجح مج النّ الدّ 

بهذا یكون  2»الجمالي الإدراككلانیة عالم وسط التاریخي تاركین للشّ قة بالتّ المتعلّ 
   .و الشكلانیة قد انتهج منهجا ثالثا وسطا بین الماركسیة 

قلیدیة التي تقطع العلاقة اریخ بصورته التّ لیس هو التّ " یاوس" التاریخ عند
ع ى في تتبّ اریخ عنده تتجلّ ووظیفة التّ  جربة الماضیة و المؤلفات الحاضرة ،بین التّ 

                                                             
، مخبر وحدة 1، مجلة قراءات، ع"ما بین الجمالیة و التاریخ أفق التوقع عند یاوس":  دعیش خیر الدین    1

  .73، ص2009 جامعة بسكرة ، التكوین و البحث في نظریات القراءة ومناهجها،
  .107نظریة الاستقبال، ص : روبرت سي هولب    2
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ّ  تطرأطورات التي التّ  ابقة التي كانت راسات السّ بخلاف الدّ  الأدبيي العمل على تلق
  للأدباریخ الحقیقي فین فقط، و التّ بصفته تاریخا للمؤلّ  الأدبتاریخ  إلىتنظر 

   أدبيعمل  لأين الفهم الدقیق و الشامل لأو ، أفعالهاهو تاریخ التلقیات وردود 
 ّ ضمن  الأدبيسیرورة العمل  إنّ ، و ابقةات السّ ءلاع على القراون الاطّ ق دلا یتحق

 الأدبيالعمل  أنّ  أي ؛دون المشاركة الفعالة للقارئ إدراكهاهذا التاریخ لا یتم 
   .ي للقارئالحیو  الإشراكاریخ دون بدوره لا یجد لنفسه موضعا داخل التّ 

  :في نظریته " یاوس "المفاهیم التي وظفها من 

   : Horizon d’attente  توقعال أفق - 1- 1

لقي اء اقتضت جمالیات التّ نة من القرّ ة معیّ ، یمتلك كل منهم دراسة نوعیّ
ا و جمالیا أفقًا      ص الأدبي و تعبئته بالمعنى ، و یحدّد شروط تلقّیه للنّ فكریً

  .1كلیةو تأویل بنیته الشّ 

ّ حجر الزّ " یاوس "عند د أفق التّوقع یع  أیضالقي و یسمى اویة لجمالیة الت
     الأدبیةاهرة الظّ  اریخیة في تفسیر دید للرؤیة التّ ، و هو مفهوم جرنتظاالا أفق

 الأداة هلأنّ ، الجدیدة "یاوس" المفهوم مدار نظریةهذا  دیع«، حیث و تأویلها
، القائمة الجدیدةرؤیتها  إعطاءظریة من ن هذه النّ المنهجیة المثلى التي ستمكّ 

اریخیة من خلال و التّ  الوظیفیة و الجمالیة  أبعادهافي  الأدبیةاهرة على فهم الظّ 
مییز ظریة من التّ تتمكن النّ  الانتظار أفقبفضل  إذن] ...[المستمرةسیرورة تلقیها 

                                                             
حدّو  لاعتمادنا ترجمة رشید بن"  توقع أفق ال" تبنینا مصطلح       

   كارل "و كذلك مفهوم خیبة الانتظار عند " غادامیر "من الأفق التاریخي عند " أفق "مصطلح  "یاوس"صاغ
لقي ، ینظر " یاوس"،حیث رأى "  بوبر : أن هذین المفهومین قد حققا رغبته في البرهنة على أهمیة  فعل التّ

    .138ناظم عودة ، الأصول المعرفیة لنظریة التلقي ،ص
    .جمالیة التلقي ، مقدمة المترجم  ،اوسهانز روبرت ی: ینظر    1
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 ّ ّ  الأدبیة الأعمالي بین تلق من الحاضر مرورا یها في الزّ في زمن ظهورها و تلق
ّ بسلسلة  ّ الت   .1»المتتالیة یاتلق

 الأعمالاء على فهم رد فعل القرّ  في یساعد كثیرا التّوقع أفق أنّ  أي
       اریخیة إنتاجه، وتحدید الأهمیة التّ و من خلاله یتم بناء المعنى و  الأدبیة

             والجمالیة للعمل الأدبي و ذلك من خلال استمراریة الحوار بین 
ّ العمل    . يو الجمهور المتلق

ه" بشرى موسى صالح"و تنظر  الذي تتم من  الفضاء« إلى الأفق على أنّ
حلیل و دور القارئ في رسم الخطوات المركزیة للتّ و  عملیة بناء المعنى خلاله
المعنى  إنتاجو ارتباط  ؛2»اللذةالذي هو محور  أویلالتّ المعنى عن طریق  إنتاج

    عالم مفتوح على ثقافة و خبرات القارئ التي یمارس بها  هلأنّ  بالتأویل
 أدبيلكل عمل  أصبحخبراتهم و ثقافتهم  اختلافو حلیل، فمن تنوع القراء التّ 

   .أویلاتالتّ عدد لا متناه من 

ثلاثة  عوامل  یتضمن -التوقع أفق -مفهومه أنّ  إلى" یاوس" یشیر 
  :أساسیة

 إلیهجربة المسبقة التي اكتسبها الجمهور عن الجنس الذي ینتمي التّ  -1
 .صالنّ 

 .ابقة و موضوعاتها التي یفترض معرفتهاالسّ  الأعمالشكل  -2

                                                             
  .162، صقراءةمن فلسفات التأویل إلى نظریات ال:  عبد الكریم شرفي    1
  .45نظریة التلقي أصول و تطبیقات، ص  :بشرى موسى صالح   2
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عارض بین العالم التّ  أيالعلمیة  اللغةعریة و اللغة الشّ  عارض بینالتّ  -3
 .1ل و الواقع الیوميالمتخیّ 

تخضع لمجموعة من  الأدبیةاهرة عملیة القراءة للظّ  إنّ فبناء على هذا  
ر منهجي ناتج عن درایة بهذه التي تجعل من العملیة قائمة على تصوّ  المبادئ

اهرة الذي یحدد الظّ  الأدبيس جنال إطارالتي تصنع في  الأدبیةالمبادئ و القیم 
عارض ، و ما یخص التّ ابقةالسّ  الأعماللة عن المعرفة المتشكّ  حدودو في  الأدبیة

اقعیة التي ورة الو ریة و الصّ ععوامل الخیالیة التي تنسجها اللغة الشّ الكامن بین ال
، حیث تكون هذه عبارة عن معاییر كفیلة بالقراءة ترسمها اللغة الیومیة

   .حیحةالصّ 

  للقارئ ) المسبق(هیؤ القبليیتجلى في التّ « وقعالتّ  لأفقالمفهوم العام  
   ت الفكریة المرجعیا إطارفي  واعتقاداتعات و میول ما یجيء به من توقّ  أو

استحضار جملة  إلىجدید یدعوه  أدبيكل عمل  نّ أ، ذلك و الفنیة التي یلم بها
عات خلق توقّ  إلىبه  یأخذا ممّ ]  ...[نفسه الجنس ابقة من السّ  الأعمالمن 
  2.»معینة

ر تكوین تصوّ  إلىي خلفیة معرفیة تؤدّ  ص و له كل قارئ یقبل على النّ 
عا فیعیش القارئ توقّ ، الأدبيالعمل یجعله یحمل أحكاما یطرق بها باب مسبق، 

وفق  التخییبو أعرضة للموافقة  الأفقغالبا ما یكون  و ،یجعله في حالة انفعال
، و هي یحدثه العمل فیه أنالذي یمكن  الأثري و الاستجابة القرائیة للمتلقّ 

  :حالتان

                                                             
    46ص ، نظریة التلقي أصول و تطبیقات :بشرى موسى صالح   1
  .23، ص  "الآلیات الإجرائیة لنظریة التلقي الألمانیة": صفیة علیة    2
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ً  الأدبيیكون العمل  :الأولى       كلا و مضمونا ي شلدى المتلقّ  امألوف
ابقة یكون عندها الانطباع و یتماشى مع المعطیات التي عهدها في قراءاته السّ 

، كقراءة قصیدة مكتوبة بمعاییر معهودة، بالتالي هي مألوفة فلا یتشكّل أي راتفا
  . انطباع حولها

حیث  يعات المتلقّ مناقضا و مخالفا لتوقّ  الأدبيیكون العمل  :الثانیة
  ).الأفقخیبة ( أو) الانتظارخیبة (ه و هذا ما یعرف بیخیب ظنّ 

 إذة في القصیدة العربیة القدیمة یلمة الطلبالمقدّ  الأفقیمكن تمثیل خیبة 
ّ (اعتاد الجمهور القصیدة  كالبكاء على  مةعلى نظام خاص في مقدّ ) يالمتلق

هذا الجمهور  أصیبجاء العصر العباسي  فإذالل ووصفه و تذكر الحبیبة، الطّ 
، فلم في الموضوع قد انتهكت معاییره نّ أك ، ذل)الانتظارخیبة (خیبةالمتلقي بال

  .1بالطلل و لا بذكر الحبیبة تبدأتعد القصیدة 

 ّ راته المختلفة و على بتطوّ  الأدبيي على فهم العمل هنا تبرز قدرة المتلق
ّ  نّ إف الأساسهذا  ر هذا العمل و لیس بعملیة تطوّ  لالأوّ م ي هو المتحكّ المتلق
   .مألوفف كما هو المؤلّ 

الحقیقة الثانیة التي نلتمسها  أنّ  «:قولهب ناظم عودة إلیههذا ما یذهب 
، و ذلك يالمتلقّ هو  ماإنّ وع ر النّ مقیاس تطوّ  إنّ  الانتظار أفقمن خلال مفهوم 

 الأعمالابقة في قراءة اربه السّ ، من خلال تجمجموعة المعاییر التي یحملها نّ لأ
تجاوزات  إلىض فیها تلك المعاییر ر في اللحظة التي تتعرّ طوّ خص ذلك التّ تهي 

  .2»"الخیبة" ، و هذه اللحظة هي لحظة كل و اللغةفي الشّ 

                                                             
  . 38نظریة القراءة المفهوم والإجراء ، ص :  عبد الرحمان تبرماسین و آخرون    1
  .140الأصول العرفیة لنظریة التلقي، ص :  ناظم عودة    2
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تكمن في العلاقة بین  الأدبیة للأعمالالقیمة الجمالیة  نّ أ" یاوس" یرى  
دة هي وحدها القادرة على جعل الجیّ  الأدبیة الأعمال«  لأنّ  ع و القارئوقّ التّ  أفق

البسیطة فهي تلك التي ترضي  الأعمال اأمّ ، اءها یكمن بالخیبةقرّ  انتظارأفق 
  .1»ریعالسّ  ارندثالاهو  الأعمالمثل هذه  مآلها نّ إ جمهورها و  انتظار آفاق

التي  الأعمال، بینما اءالقرّ  آفاقدة هي التي تخیب الجیّ  الأعمال أنّ  أي
 هالأنّ بسیطة  أعمالین هي اء المعاصر ي رغبات القرّ و تلبّ  انتظارها آفاقتوافق 

ع توقّ  أفقعن  الأدبيما انحرف العمل ه كلّ نّ أ آخردوا علیها، و بمعنى نماذج تعوّ 
ته حققهالقارئ    .أدبیّ

   Distance Esthétique:الجمالیةالمسافة  -  2 – 1          

 الأدوات أهمده، و هي من و یعضّ  الأفقم مفهوم هي مفهوم یتمّ 
ذلك البعد القائم بین «:رفها بقوله حیث یع" یاوس" في نظریة  المعتمدة الإجرائیة
، و یمكن الحصول على هذه انتظاره أفقنفسه و بین  الأدبي الأثرظهور 

 الأحكاممن تلك  أي الأثرالقراء على  أفعالالمسافة من خلال استقراء ردود 
  .2»تي یطلقونها علیهالنقدیة ال

 الأدبيسلفا و العمل  الموجود الانتظار أفقهي المسافة الفاصلة بین 
  .ا هو معهودك في ضوئه الانحرافات عمّ الذي تتحرّ  الأفقو هذا  الجدید،

  القارئ بوعي جدید  الجدید الأدبيالعمل         الجمالیة      المسافة      الموجود سلفا      الانتظار أفق

هي المعیار الذي یقاس به جودة " یاوس" تعد المسافة الجمالیة في نظر           
الجدید  الأدبيالعمل  انتظار أفق، فكلما اتسعت المسافة بین و قیمته الأدبيالعمل 

                                                             
  . 67نظریة التلقي ، ص : روبرت هولب    1
  . 39ص  ، ریة القراءة المفهوم والإجراءنظ : عبد الرحمان تبرماسین و آخرون  2
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ص هذه و لكن عندما تتقلّ ) عمل فني رفیع(أهمیتهالموجود سلفا ازدادت  الأفقو بین 
   .بسیط و رديء الأدبيالمسافة یكون العمل 

  

 أدبیةرا على مدى مؤشّ  أصبحتالمسافة الجمالیة  أنّ ا سبق نرى ممّ 
  .الإبداعیةاریخي للعملیة سبة للتحلیل التّ و معیارا هاما بالنّ  الأدبيالعمل 

تكون جمالیة  الأدبیة، عماللألالمسافة الجمالیة مقیاسا تقریبیا  اإذً 
 العملیكون  أنفعلیه  القارئ،توقعات  أفقمرهونة بمدى تخییب  الأدبیة الأعمال
 فنیا أدبیالا یعتبر عملا  إلاّ و  مألوف،الجدید محدثا غریبا على ما هو  الأدبي

  ، وهذا لیس بالضرورة ، فهناك أعمال لم تكن غریبة "یاوس "وهذا  بمنظور 
دة    .على المتلقي و لم تكسر أفقه، وكانت أعمال جیّ

    Fusion des horizon :الآفاقاندماج  -  3 – 1 

المختلفة التي یعرفها العمل  أویلاتالتّ هذا المفهوم لتفسیر ظاهرة  یستعمل
ّ  یرورةسخلال  الأدبي یعتبر هذا المفهوم من المفاهیم و « ،ه المتتالیةـیاتتلق

         و المشروع الهیرمینوطیقي  "یاوس"التي تبین فقط التقاطع بین  الأساسیة
اه بمنطق و سمّ  )الحقیقة و المنهج (كتابههذا المفهوم في  أثار الذي "رغادامی"لـ 

 یعبر ، والأزمانص و قارئه عبر مختلف السؤال و الجواب الذي یحصل بین النّ 

  القیمة الجمالیة  المسافة الجمالیة  نوع الاستجابة
  رديءعمل بسیط   ضیقة   الانتظار أفقتوافق 
  أدبيعمل فني   واسعة  الانتظار أفقتخیب 
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 للأعمالاریخیة بهذا المفهوم عن العلاقة القائمة بین الانتظارات التّ  "یاوس"
  .1»جاوبو الانتظارات المعاصرة التي قد یحصل معها نوع من التّ  الأدبیة

           ؤالالسّ (ص وفق منطقدا للنّ لقارئ محاورا جیّ یكون ا أنوعلیه 
، من الإجابةیستنطقه  الأدبيالعمل  إلىؤال من القارئ ق السّ لینط إذ) الجوابو 

 الأفقینكل نقطة تجمع بین ؤال بهذا الشّ یصبح السّ ف، خلال تلقیاته المتتالیة
ر في ظل تتغیّ د و تتجدّ  التأویلاتلالات و الدّ  نّ إالحاضر و مع ذلك فو الماضي 

 ، محل تلقّ أدبيقدي العربي كعمل تراثنا النّ  أخذنالو  «فمثلا للآفاقهذا الاندماج 
انتظاره ثم قراءة  أفقو  "احظالج"مختلفة و استطلعنا مثلا قراءة  عصورر بع

 "رجابر عصفو  "أو "ناصف لمصطفى"، و قراءة ثالثة "لمحمد مندور" أخرى
معاییر ق توقع یتلاءم و فأقد تلقى التراث العربي وفق  "محمد مندور"لوجدنا 

یحدث مع نفسه الشيء ، و بعبالطّ  "الجاحظ"توقع  بأفقعصره مع الاستعانة 
 أفقيالتوجه الحداثي مع  يتوقعه ذ أفقالذي یقوم بدمج  "مصطفى ناصف"

  2.»فهم جدید لهذا التراث إلىبقین لیصل االتوقع السّ 

الخاصة مستحضرا في  أسئلتهعبر  الأدبيالقارئ یلتقي مع العمل  أي
ل و بهذا یتحوّ  یاته،تاریخ تلقّ على العمل عبر  ألقیتالتي  سئلةالأذاته  الوقت

 تأویلاتفضاء منفتح على  إلىیحمل معنى واحد  خطاب من الأدبيالعمل 
واصل بین الماضي و الحاضر ، و هنا یمكن التّ دةمتجدّ  أسئلةو  دةمتعدّ و متتالیة 

   .اهنةحظة الرّ الماضیة منفتحة باستمرار على اللّ  الأعمالمن خلال جعل 

                                                             
نظریة التلقي النقدیة و إجراءاتها التطبیقیة،في النقد العربي المعاصر ،مذكرة مقدمة لنیل :  أسامة عمیرات   1

شهادة الماجستیر في النقد الأدبي المعاصر ، كلیة الآداب و اللغات ، قسم اللغة العربیة ، جامعة الحاج لخضر 
  .53:، ص 2011- 2010،باتنة ،  

، مجلة كلیة الآداب و اللغات، "جدلیة التاریخ و النص و القارئ عند نقاد مدرسة كونستانس": رضا معرف    2
  .277، ص  2012، جامعة بسكرة ، 12ع
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الدائم، حیث  تأثیرهاالعظیمة و سیر  الأعمالر سیر خلود هذا ما یفسّ 
رة التي تشغل بال قرائها المحیّ  الأسئلةصالحة عن  أجوبةاتها تحمل في طیّ 

   .المتعاقبین

ّ  أویلالتّ  نّ أ« إلى "ناظم عودة"شیری لقي یعني الذي تمارسه جمالیة الت
ّ ؤال الذي یقدّ عرف على السّ التّ   أفق لبناء إعادةالي ص جوابا عنه، و بالتّ م الن

ّ  إلى الأدبيعات الذي عاشه العصر الذي فیه العمل وقّ و التّ  الأسئلة یه متلق
  .1»الأوائل

   ؤال و اندماجها بمنطق السّ  الآفاقل تشكّ  إنّ ا سبق نستطیع القول ممّ 
  .علیهدبي و قرائه المتعاقبین ل هناك حوار مستمر بین العمل الأیجع الجواب،و 

 Tournant historique : اریخيالمنعطف التّ  - 4 – 1

ع وقّ اریخي  من المفاهیم المرتبطة بمفهوم أفق التّ مفهوم المنعطف التّ 
 رات طوّ د بسبب  التّ لا مفاجئا للأفاق في زمن محدّ اریخي یمثل تحوّ فالمنعطف التّ 

التي من و  2كذا مراحل القطیعة التي تحدث مرة بعد أخرىوعیة  و القفزات النّ و 
" یاوس  "بحیث یهدف اریخ ، تكوین قراءات جدیدة عبر التّ تساعد على أن شأنها 

ّ ظر في تطور العمل الأدبي من خلال تتبّ إلى إعادة النّ  تداول  لقي ؛لأنّ ع تاریخ الت
ر  بل یزید من سلطة المعیار طوّ فین لا یسهم في ذلك التّ تاریخ الأدب بین المؤلّ 

                                                             
  .136الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، صر: ناظم عودة   1
اتحاد كتاب العرب ، دمشق  النص و تفاعل المتلقي في الخطاب النقدي عند المعري ،:حمید سمیر:رینظ  2
    31ص ، 2005،] دط[،
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لعمل تكمن القیمة الحقیقیة ل لكن ،یةم فیها أبعاد أیدیولوجها قد تتحكّ ره  لأنّ وتحجّ 
ّ فعند  ؛تلقیهاالأدبي بعد    1قیم جدیدة لقي تولد الت

اریخ الأدبي ربطت فیما یتعلق بالتّ "  یاوس " نظریة  هكذا نرى أنّ  
 ّ   .لقي الإنتاج بالت

ر بأنّ  ،السابقة" یاوس " من خلال فرضیات  نستطیع القول  ه غیّ
هایة د في النّ اریخ الأدبي ، لیؤكّ حول التّ  مجموعة  من المفاهیم التي كانت سائدة

العمل الأدبي لا یتطور بإرادة المؤلف وحده بل إن قضیة  من خلالها على أنّ 
 ّ ي و بشكل كبیر وذلك عن طریق طرح أسئلة تطور الأعمال الأدبیة تخضع للمتلق

 .متجددة على العمل الأدبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
نظریات القراءة في النقد الأدبي المعاصر ، منشورات دار الأدیب ، وهران ،  ،حبیب مونسي: ینظر   1

   .145، ص  2007،  ]د ط[، الجزائر
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  :"ایزر" الاستجابة الجمالیة عند  آلیات -2

س نستانجامعة كو بنظریة هذه ال أقطابالقطب الثاني من " یزرإ" یعدّ 
ظر النّ  أعاد، حیث نظیر لهاو التّ ها طویر بشكل كبیر في ت أسهم، حیث الألمانیة

اتج عن الفعل النّ  رثالأو القارئ حیث یكون المعنى هو  صالنّ في العلاقة بین 
ثر أ، الأدبيقد في تاریخ النّ لت هذه الخطوة نقلة نوعیة و قد شكّ ،المتبادل بینهما

ّ  هاتركیز     .صعلى القارئ و تفاعله مع الن

  :التفاعل بین النص و القارئ - 1 – 2

    المفاهیم التي ركز  أهمقضیة التفاعل بین النص و القارئ من 
هي ذلك العلاقة  الجمالیة "یزرإنغ فولفا"البدء في نظریة نقطة  «هالأن ،اعلیه

ص و القارئ و تقوم على جدلیة التفاعل بینهما في التي تجمع بین النّ  الدیالیكتیة
  .1»ضوء استراتیجیات عدة 

 آخرفي فهمه لعملیة القراءة و بناء المعنى على مفهوم " ایزر"  اعتمد
 الأدبيو نظرتها للعمل  اهراتیةبالظّ  رامتأثدیة التي سبقته قمختلف عن التیارات النّ 

فقط بل  الأدبينصب اهتمامنا على النص  أنلا یجب «نهأعلى  أكدتالتي 
 2»صنة داخل الاستجابة الجمالیة لهذا النّ المتضمّ  بالأفعالبمعیار مساو  أیضا
اء به انطلاقا من الاتجاه الظاهراتي بالنص الفردي و علاقة القرّ  "یزرإ"  اهتملهذا 

 ص فاعل بین النّ ات في بناء الفهم الذي هو نتاج التّ الذي یحرص على دور الذّ 
   3.و القارئ

                                                             
  .111ص  جمالیات التلقي،  :سامي إسماعیل   1
  .فحة نفسها، صالمرجع نفسه   2
  .43نظریة القراءة المفهوم والإجراء ، ص  ،عبد الرحمان تبرماسین و آخرون : ینظر   3
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بوجود  إلالیس نصا مكتملا و لیس له وجود حقیقي  الأدبيالعمل  
لان یشكّ  همالأنّ  - النص و القارئ –القارئ بل هو تركیب و التحام بینهما 

  .بعضهما

لیس الاهتمام  الأدبيالعمل  دراسة أنّ  إلىلهذا السبب نبهت الظاهراتیة 
ص هذا ما المرتبطة بالتجاوب مع النّ  بالأفعالبالنص فقط بل كذلك الاهتمام 

مظاهر خطاطیة یمكن من  إلاص ذاته لا یقدم فالنّ « :بقوله ،وذلك"یزرإ" تأثر به
الفعلي من خلال  الإنتاجص بینما یحدث لنّ لینتج الموضوع الجمالي  أنخلالها 
: یهماقطبین قد نسمّ  الأدبيللعمل  أنّ نستخلص  أنق و من هنا یمكن حقّ فعل التّ 
ق حقّ اني هو التّ ف و الثّ المؤلّ هو نص  لالأوّ ، اليي و القطب الجمالفنّ  القطب

  1.»ینجزه القارئ ذيال

غوي و ما للّ سیج اق عبر النّ ص المتحقّ ي یكمن في النّ القطب الفنّ  أنّ  أي
ینجزه القارئ  حقق الذيالقطب الجمالي فهو التّ  اأمّ ، هف في نصّ نه المؤلّ یتضمّ 

فاعل من خلال التّ  إلاّ لا سبیل لتحقیقه  الأدبي، و العمل عبر عملیة القراءة
                .ف و القارئالمؤلّ  المتبادل بین نصّ 

    العمل الأدبي                             

  

 

في فعل  الأساس يءالشّ ص و القارئ هو فاعل بین النّ التّ  نّ إا سبق ممّ 
زه حیّ  إلىد المجرّ  زهحیّ ص من النّ  إخراج أي" یزرإ" من منظور  ةالقراء

                                                             
  .12فعل القراءة ، ص  : فولفغانغ ایزر   1

  النّص       

 )قطب فني(المؤلف

  التّحقق       

 )قطب جمالي(القارئ
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ّ " یزرإ" عند  الأدبيالعمل  نّ لأ، )الأدبيالعمل (الملموس  إلاّ ص لا یقصد به الن
  .فاعل مع القارئد عن طریق التّ یتجسّ و یتحقق  أنبعد 

واحد كما هو متعارف  اتجاهالقراءة لا تسیر في  أنّ التفاعل هو      
ص متبادلین من النّ جاهین ها تسیر في اتّ ابقة و لكنّ قدیة السّ علیه في التیارات النّ 

  .صالنّ  إلىالقارئ و من القارئ  إلى

  

 

 

 ضمن عملیة القراءة تالتي  ،الإجرائیة الآلیاتمجموعة من " یزرإ" یقدم 
مستویات (،)الاستراتیجیات(، )ينصال لسجال(،)القارئ الضمني(المتمثلةو 

  .)یداللاتحدمواقع ( )المعنى

   Lecteur implicite :القارئ الضمني 2 – 2

 استنادا ماإنّ و  ،لا یتحقق من تلقاء نفسه الأدبيالعمل  أنّ یفهم مما سبق 
      یقوم به القارئ الذي هو طرف ملازم للنص و التفاعلفعل انجازي  إلى
هو بنیة « داخل النصمني سوى دور القارئ المسجل لقارئ الضّ لو لیس  ،معه
ة هذا المفهوم یضع نیّ  إنّ ، رورةتحدده بالضّ  أندون  حضور متلقّ ع ص تتوقّ النّ 

  1.»حده على اه كل متلقّ تبنّ ی أنور الذي ینبغي قة للدّ مسبّ 

ون اه طائفة من الباحثین ممن یهتمّ اء تتبنّ القرّ من  هناك نوع  أنّ  إلاّ 
 Michael Riffaterrie "میشال ریفاتیر" عند" القارئ المتمیز"واصل فهناك التّ  بشعریة

                                                             
  .30 فعل القراءة، ص :فولفغانغ ایزر   1

  

 القارئ     )          التفاعل(القراءة عملیة                    صالن           
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 الأنواعهذه  أن إلا Umberto Eco"وایك امبرتو" عند "موذجيالنّ قارئ ال"و
ّ و غیر قادرة على التّ عاجزة " یزرإ" من القراء في نظر ، حیث صفاعل مع الن

القارئ " ارئ و هو مفهومن القأمفهوم معین بشتجاوزها لیصل ب إلىسعى 
ه تركیب نّ إ، صنیة النّ بفي  متأصلةمني كمفهوم له جذور فالقارئ الضّ « "منيالضّ 

هذا القارئ المغروسة جذور  نّ إ 1»قارئ حقیقي أيمع  تهطابقلا یمكن بتاتا م
ص هو المفهوم البدیل الذي یتناسب تماما مع نیة النّ ببصورة راسخة  في 

القارئ  بإمكان ،مرجعیات خاصة أدبيلكل نص  نّ إو " یزرإ" توجهات نظریة
  .صالمعنى الكامن داخل النّ  إنتاجفي تجسیدها في  المساهمة

، و هو القراءة عملیة محورهو  منيالضّ القارئ  أنّ ا سبق نستنتج ممّ 
یجعل لنفسه  أنه یحاول نّ إ إذ، قارئا فعلیا أوتجریدي لیس قارئا حقیقیا  مفهوم

و تحقیق استجابات فنیة لتجاربه التي  الأدبيص وظیفة خاصة في فهم النّ 
، و هي وظیفة حیویة في عملیة بناء المعنى إلیهاخلفیة مرجعیة یستند  أصبحت
  .ص و بینهبین النّ 

   Emplacements non identifier :اللاتحدیدمواقع  3 – 2

ّ  إلىحیث ینظر " انجاردن"هذا المفهوم من " یزرإ" خذأ ه نّ أص على الن
مواقع  أوبالفجوات " انجاردن"یسمیها  ،فراغاتب طیطیة مصحوبةجوانب تخ
ّ  أنبفضلها یستطیع  ،اللاتحدید ص في علاقة حواریة یدخل كل من القارئ و الن

فجر نشاطه تحدث اضطراب في ذهن القارئ الذي ی« تفاعلیة لبناء المعنى
 2»الموضوع الجمالي إنتاجبفعل  إلا أیهد أن، هذا النشاط الذي لا یمكن نالمكوّ 

 لا هاأنّ واصل مع القارئ بمعنى ص من التّ ن النّ عناصر اللاتحدید هي التي تمكّ 
                                                             

  .30 ، ص فعل القراءة: ایزر    1
  .108، ص  المرجع نفسه   2



لقي الأصول و المفـاهيم  جماليات الت                   :                                   الفصل الأول    
 

47 
 

ذاتها  القیمة الجمالیة في حدّ " ایزر" یعتبر« ؛الإنتاجه على المشاركة في تحثّ 
ّ  1»صیة اللاتحدید النّ  أماكنو سد  حقیقالتّ نتاجا لعملیة  ي هو من حیث أن المتلق

ها العنصر ، لأنّ ص عبر عملیة ملء الفراغاتدة للنّ دّ ل بإعطاء دلالات متعیتكفّ 
ها الطریقة التي تمكن ، كما أنّ ل  عن إحداث الاستجابة  الجمالیةالأساسي المسؤو 

ص الأدبي من ممارسة نوع من الإغراء الجمالي یجعل القارئ یقبل على قراءة النّ 
  .ص و بالتالي المشاركة في بناء معناه النّ 

    Le répertoire du texte:السجل النصي 4 – 2

 إلى الإحالات، و تكون هذه المعنى بناء التي یتم بها الإحالاتهو كل 
، بل یستند إلى مجموعة هو لیس جدید جدة مطلقة وص ما هو سابق على النّ 

یاقات كالسّ  عنهكل ما هو خارج  أو الأخرىصوص كالنّ من المرجعیات  
 مجموعة عبارة عنه نّ بأ«:الكریم شرفي عبد إلیه، كما یشیر الخارجیة المختلفة

معروفة لدى لیه و فاقات التي تكون سابقة عالمواضعات و الاتّ من المعاییر و 
یخلق وضعیة سیاقیة مشتركة بینه  أن بفضلها، و التي یستطیع ینجمهور المتلقّ 
  .2»و بین القارئ

ّ _ ص لحظة قراءته یتطلب سجل النّ  أنّ  أي ه تتم الذي في ظلّ  _ صالن
، و المعنى الناتج عنه یكون الأفقد یتحدّ القارئ و بین و  هفاعل بینالتّ  عملیة

  .ي توجه القارئ صیة الممنوحة و الإستراتیجیات التدائما بتفعیل البنیات النّ 

  

  

                                                             
  .223من فلسفة التأویل إلى نظریات القراءة، ص :عبد الكریم شرفي   1  

  .193 ص المرجع نفسه،   2
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   Les Stratégies Textural: ستراتیجیات النصیة الا 5 – 2

بد لها من مرافقة التواصل  القوانین التي لا من مجموعة هي عبارة عن
جل و تقییم تصل بین عناصر السّ  هاأنّ  وظیفتها، القارئیتم بین المؤلف و  الذي
   ص تقوم برسم معالم موضوع النّ  هاأنّ ، يیاق المرجعي و المتلقّ قة بین السّ العلا

جل عن كیفیة توزیع و ترتیب و تنظیم عناصر السّ  ولةالمسؤ هي «و 1و معناه
ّ سیج على النّ  ص في بناءه و في شكله د النّ الي على ضوئها یتحدّ و بالتّ  صي،الن
  .2»الخاص

 أنیاقات الخارجیة لكن في الحدود التي یمكن الاستعانة بالسّ  إمكانیة أي
   وفق إستراتیجیة ص لا یمكن أن یبنى إلاّ معنى النّ  ،صترسمها توجیهات النّ 

   .محددة 

 :مستویات المعنى 6 – 2

عبر  ماإنّ المعنى لا یظهر للقارئ دافعه واحدة و  أنّ من خلالها 
ص لا یظهر النّ  نّ أ« " ایزر" ، حیث یشیرالجمالي الإدراكمستویات و ذلك بفعل 

 إلىوفق مستویات تظهر  یتأسس ماإنّ المعنى في نمط محدد من العناصر و 
ا عملیة هناك مستویین تتم وفقهم أنّ الجمالي فهو یرى  الإدراكالوجود بفعل 

ها ناء مواقعبالتي تسهم في ذلك اللها العناصر تل خلاحمتواصلة لبناء المعنى، ت
 3»)صالنّ (الأماميالمستوى  إلى)یاق المرجعيالسّ (المستوى الخلفي من بالانتقال

ص لا یمكن فهمه إلاّ النّ  ،و أنّ یاق الخارجيص  بالسّ ریة علاقة النّ ظم هذه النّ تنظّ 
                                                             

  .130نظریة التوصیل و قراءة النص الأدبي، ص  ، عبد الناصر حسن محمد: ینظر    1
  .201، ص قراءة من فلسفات التأویل إلى نظریات ال:  عبد الكریم شرفي    2
  .154الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص    :ناظم عودة   3
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وكذلك كفاءة القارئ المعرفیة و قدرته على الاستمرار  على ضوء هذه الخلفیة ،
 .في عملیة القراءة و الوصول إلى بناء الموضوع الجمالي 

 Le ponant de vue mobile: وجهة النظر الجوالة  7 – 2
ضمن نظریته ، بحیث یرى " ایزر " فها قدیة التي وظّ تعد من المفاهیم النّ 
دفعة ص فلا یمكن أن یفهمه القارئ یجول في النّ  من خلال  هذا المفهوم أنّ 

اهرة من البنیات الظّ  ءاواحدة إلاّ من خلال المراحل المختلفة و المتتابعة للقراءة بد
وهذا یشیر إلى  1ص وصولا إلى البنیات الخفیة التي تشكل بنیات الغیاب في النّ 

القارئ من خلال عملیة  أن وجهة النظر الجوالة هي نشاط قصدي واع یقوم به
خره ن هذه العملیة لها علاقة بالخبرة الجمالیة للقارئ و ما یدّ و الهدم و البناء و تك

و هكذا فكل  <<فیهدم ما بناه  لیعید البناء مرة أخرى   ،من مرجعیات و معاییر
فعل القراءة  ومنه أنّ   2 >>لحظة من لحظات القراءة هي جدلیة ترقب و تذكر 

التاریخیة  وجهات نظر  یرورةالسل عبر شكّ ترة إلى أخرى و ثم تیختلف من فت
  .مختلفة 

  
ز في مشروعه قد تمیّ " یزر إ"  نّ إمن خلال ما سلف نستطیع القول   

اهرة الأدبیة ، كانت قدي حیث اشتغل على مجال جدید من مجالات الظّ النّ 
القارئ ص إلى القارئ و من ین مزدوجین متبادلین من النّ نظریته تنطلق من خطّ 

  .، وتجسیده عبر عملیات ملء الفراغات ص في إنتاج المعنىإلى النّ 

        

  
                                                             

. 57فعل القراءة ، ص  ،یزرإ: ینظر    1  
61، ص المرجع نفسه  2  
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      المرجعیات الفلسفیة     الوقوف عند أهمفي هذا الفصل حاولنا   
ّ  فتها جمالیاتالتي وظّ المفاهیم  و الفكریة، و تقدیم  لقي من خلال رائدیها الت

ّ و  ،"یزر إ" و "  یاوس"  إنّ  لقي ،یمكننا القول بعد ملامسة  حیثیات جمالیات الت
 ّ یة مكانة و أهمّ  يهذه الأخیرة قد فتحت آفاق جدیدة منحت من خلالها  المتلق

الا في العملیة الأدبیة ؛ صاحب سلطة في توجیه  بأن جعلته أكسبته دورا فعّ
   . رة في وعیه و تحدید قیمته وفق مجموعة من العوامل المؤثّ  صالنّ 



 

  الفصل الثاني
ّلقيا یوان ستراتیجیات الت ّ  في ا

 
 
 القراءة الفعلیة لدیوان أنطق عن الھوى    – 1  
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 ّ        لقي ینبغي أن نشیر هنا إلى صعوبة تجسید مفاهیم جمالیات الت

ّ   ((طبیق لأن على مستوى التّ      قدیة لقي كمثیلاتها من المدارس النّ نظریة الت

   خاصة 1))ت مفاهیمها نظریة أكثر من كونها تطبیقیة ، ظلّ و سیمیائیة من بنیویة

اد هذه النّ  أنّ و   نظیریة ه المفاهیم التّ ذة لم یضعوا نموذجا تجسیدیا لكل هظریروّ

ظریة لنّ فلا یفترض  لاختبار صحة ا ((جریدیة في الكثیر من الأحیان التّ و 

  . 2 ))، ففي هذا الأمر مثالیة منبوذة غیر معقولة التطبیق الحرفي لمفاهیمها

شاط ة تستثمر في النّ لهذا تبقى بعض المفاهیم عبارة عن موجودات نظری

ّ   مستوى  على ري كو الف الذهني الإدراك   لعملیة    هةموجّ    كآلیات   يالمتلق

مستوى لمفاهیم على یوان تجسید بعض ا، لكن سنحاول من خلال هذا الدّ والقراءة

اجدها دة و البحث في علامات تو ، وتحقیق هذه البنیة المجرّ عریةنصوصه الشّ 

  .  یوانا الدّ وآلیات اشتغالها في هذ

 
  
  
  

  

                                                             
  
      آلیات التلقي في قصیدة اللعنة و الغفران ،  مجلة أم القرى لعلوم اللغة  : " حمان تبرماسین ر عبد ال   1

  . 304، ص  2009، السعودیة ، ینایر  1وآدابها ، ع 
.51نظریة التلقي ، أصول و تطبیقات ، ص : بشرى موسى صالح     2 
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 نطق عن الهوى القراءة الفعلیة لدیوان أ: لا أو 
  : مقروئیة الدیوان -1

، حیث قام مؤثراتهافي تفاعلاتها و  عریة ولیدة الحیاةتعد التجربة الشّ    
یخطئ من یظن «عري وفق ثقافات ورؤى مختلفة، لكن ص الشّ عراء بنسج النّ الشّ 

جربة التّ  اعر وحده وحسب، ذلك أنّ عریة عمل فردي یقوم به الشّ جربة الشّ أن التّ 
ّ الشّ  ي عن انشغال المتلقّ و ، 1»يعریة أساسا تجربة تشارك بین الشاعر والمتلق
ّ یفقده معناه وقیمته بل جدوى وجوده، عر الشّ  ي هو الذي یقوم بتحقیقه فالمتلق

 ّ عادة إنتاجه، والت   .ص، ویلازمه ملازمة حتمیة لقي فعل ینشأ مع میلاد النّ وإ
       ّ في " عبد االله حمادي"ي شعر من هذا المنطلق نقوم بدراسة تلق
نوع القرائي الذي عرفه هذا ، والوقوف على التّ "الهوى عن نطقأ"خیرة تجربته الأ

  .قرائیة مستمرة یرورةسا أنشأ یوان، ممّ الدّ 
جاء في شكل دراسة شاملة  امتعددت واختلفت مقروئیة الدیوان، فمنها    

، ومنها من تناول قصیدة، ومنها ما جاء في شكل مقال، والاختلاف كان للدیوان
لأن القراءة لیست منهجا  ؛وات المنهج في الدراسة التطبیقیةفي استخدام أد

ما هي مجرّ محدّ  نّ إنّ تعدد ؛ ص الواحددیة القراءة للنّ د نظریة تسمح بتعدّ دا وإ
 ّ لقي، ویهیئ للقارئ الوقوف على مغالیق منهجیات القراءة یفتح أفاق الت

  .مع محاولة ولوجها وبلوغ أقاصیها صوصالنّ 
یوان التي القرائیة للدّ  یرورةسالتّبع هذه ن نابناء على هذا ارتأی        

  .لرصد جمالیاته حلیلرس والتّ له بالدّ  ناعرض
  :التي سنعتمد علیها في هذا البحث هي قراءاتوال

                                                             
  .7، ص2003، ]د ط [مقالات في النقد الأدبي، دار المعرفة الجامعیة، مصر،: السعید الورقي  1
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  دراسة " عبد االله حمادى: "وان أنطق عن الهوى لـید: نبیل لنصاب
 .أسلوبیة
   أنطق عن الهوى"تجلیات الرمز الصوفي في دیوان : رحالنسیمة "

 " عبد االله حمادى: "لـ
  الخطاب الشعري التأویل وخطاب الرمز ، قراءة في : محمد كعوان

 .الصوفي العربي المعاصر
  الخطاب الغلافي ومضمرات التصوف في : عبد الغاني خشة

     .2014مقال ، " ، "عبد االله حمادى: "لـ" أنطق عن الهوى"
  عبد االله : "لـ "ستر الستور"الذات والوجود في قصیدة : رضا معرف
 " حمادى
 عبد االله ": لـ) ستر الستور(مقاربة سیسیائیة لقصیدة : عمار قلالة
 "حمادي
یون استندوا إلى معاییر نقدیة محاولة في اء في دراستهم لهذا الدّ هؤلاء القرّ  

بلوغ مقاصده، ومستویات إدراكه الفكریة والجمالیة، ومنهم من اتجه نحو 
القراءات مع الكشف طرق لتلك المضمون وآخرون نحو الشكل ، ومن هنا یتم التّ 

  .اءقدیة التي لجأ إلیها القرّ عن معاییر النّ 
  
  :قراءة محمد كعوان -1-1

 إلى أنّ  "عبد االله حمادى"في قراءته لقصائد  "محمد كعوان " یشیر       
اعر في العدید من یعمد الشّ  «: إذ یقول، نصوصه الشعریة هي كتابات صوفیة
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الكتابة  نّ مع رؤیته الصوفیة، لأ یتماشىنصوصه إلى قلب المقولات بما 
  1» تحكمه المفارقة وفیة هي فیض رؤیويالصّ 

  :اعركقول الشّ         
  فرانغیـه الوغاش... نة الأفلاك ساد

  شى في وله المجذوبتمْ 
  ة نارو نى جذبالیم جر تس

  اءمَ  ةبر تحمل بالیسرى ش
  2 تشعل بالنار الجنة

حیث « نصوصه احتضنت نصوصا غائبة  كما أشار أیضا أنّ         
صوص القرآنیة، والمقولات فالنّ ] ...[ صوص بطریقة حواریةف تلك النّ یوظّ 

الصوفیة والموروث الثقافي جلها حقول یتأسس علیها الخطاب الشعري عند 
  3»"عبد االله حمادى"

القارئ هنا اتجه إلى هذا النص الشعري بحسب الثقافة والموروث         
هل من نبالخطاب الصوفي، وأن الشاعر  المخزن في ذاكرته ، إذ یراه حافلا

عود إلى جملة یلهذه الخصائص الفنیة،  والانتباهالتراث لإثراء تجربته الشعریة ، 
  .یلهذا الجنس معتمد على التأو  عنمن المعارف السابقة 

  :قراءة نبیل لنصاب -1-2
المنهج  فاعلیة في قراءته لهذا الدیوان إلى إبراز قارئهذا ال اتجه         

واریة شعریته المت الأسلوبي في الخطاب الشعري ، واستنباط جمالیات النص و
  .منها الإیقاع و التكرار خلف اللغة وفق معاییر فنیة

                                                             
التأویل وخطاب الرمز ، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، عالم الكتب : محمد كعوان  1

  .444،    ص2010، 1الحدیث، أربد، الأردن، ط
  . 44، ص ، 2024، 1معیة ، الجزائر ، طلدار الأ نطق عن الهوى ،أ: حماديعبد االله   2
  ..445التأویل وخطاب الرمز ، ص: حمد كعوانم   3
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قام بتوظیف بحور جعلها " عبد االله حمادي"أن  قارئیرى ال :الإیقاع* 
إطارا صوتیا تدور حوله القصائد الموجودة في الدیوان، حیث جاءت أغلبها 

 )القصید الانتحاري(، ) الغاویة(قصیدتین هما  على نمط الشعر الحر باستثناء
  .1اللتین جاءتا على نمط الشعر العمودي

یعود إلى  هذا، و الشاعر بالشعر الحرل اهتمام هذا ما أتاح للقارئ أن یؤوّ 
الانتشار الكبیر الذي عرفه هذا الأخیر في العصر الحدیث والمعاصر ، وكذلك 

  .كونه أفضل أنماط الشعر التي یجد فیها الشعر حریة في التعبیر عن مشاعره
في تأكید  التكرار كان له دور بارز إلى أنّ  قارئیذهب ال: التكرار* 

   حداث تناغما موسیقیا داخل النص إالمعاني التي أرادها الشاعر، أو 
والتأكید على الأحزان التي یعیشها من فراقا من یحب والانكسارات  الشعري؛

  :، مثل قول الشاعر 2التي عاشها
  ي یدي فیدها                             
  ىكوالفراشات هل                            
  والمتاهات تقضي                            

  .../ بما یتیح السفور                             
  3یدها في یدي                             

فسیة فهو یحمل دلالة فنیة تكمن في وعلیه فالتكرار، وفضلا عن دلالته النّ 
  .التأثیر على القارئتحقیق النغمة، مما یضفي على النص قدرة كبیرة في 

                                                             
دراسة أسلوبیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة " عبد االله حمادى: "دیوان أنطق عن الهوى لـ: نبیل لنصاب   1

. 2012/2013الماستر في الآداب واللغة العربیة ، كلیة الآداب واللغات ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 
  .52ص 

  .62، ص المرجع نفسه :ینظر    2
  .19صالدیوان ،    3
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التراكیب التي «  أنّ من في إطار منهجه الأسلوبي ینطلق القارئ ودائما 
      عرفت بالتنوع ةیعر في دیوان من جمل إنشائیة وخبر الشا استخدمها

ن حاملة لدلالات سواء كانت هذه اة من ألفاظ الدیو فظ، وكانت كل لوالإثراء
  1»الألفاظ أفعالا أو أسماء

في قراءته هذه " نبیل لنصاب" قارئال نّ أبناء على ما سبق یمكن القول 
  .اعر في الكتابةستراتیجیة الشّ ا، وأظهر عري نظرة أسلوبیةص الشّ نظر إلى النّ 

  
  :قراءة نسیمة رحال -1-3

   أشارت هذه القارئة في دراستها إلى تجلیات الرمز الصوفي          
ما زاد  و هذا الرمز سمة أساسیة من سمات الشعر الحداثي، ؛ لأنّ في الدیوان

      یعبر عن معنى غیر معلوم  «من عمق التجربة الشعریة الحداثیة وغموضها إذ 
، وعلى هذا الأساس تنظر القارئة إلى شعر  2» مجهول عند المتلقي  مسبقا ،

ها تشبه لغة الصوفي؛" عبد االله حمادي" لأن لغتهما تختلف  من حیث اللغة أنّ
لغة الغموض لا لغة العموم لغة المجاز والرمز، لا لغة « عن لغة الناس هي 
ولغة الشاعر هي لغة الكشف والتجاوز، ومثال ذلك  3»التصریح والوضوح

 :شرحها لقوله
  زالكو بالخرقة و  مننْ إمامي لا تَ 

  أنت نور الأقطاب
  ن المعروفیوالأ

                                                             
  .114دراسة أسلوبیة ، ص" عبد االله حمادى: "دیوان أنطق عن الهوى لـ: نبیل لنصاب   1
نسیمة رحال ، تجلیات الرمز الصوفي في : الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، نقلا عن: فرجد تابتي   2

غة العربیة ، كلیة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الآداب والل" عبد االله حمادي: "دیوان أنطق عن الهوى لـ
  .9ص . 2012/2013الآداب واللغات ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

  .20المرجع نفسه ، ص    3
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  أنت والسبع(...) 
  مدارات

  وحالرُّ وروح 
  1 ...فوظ وما دون الملْ 

كل ما  الشاعر الصوفي یكشف عن عالم الألوهیة ، وأنّ  أنّ  إذ ترى
ذا تستمر المكاشفات، ویستمر التأویل كیكشفه داخل ذاته یحیله على العالم، وه

  2.إلى ما لانهایة من أجل إدراك حقیقة العالم الروحي
الشعر الصوفي  ف ألفاظ وظّ في آخر قراءتها أنّ الشاعر  قارئةتستنتج ال 

    حیث سجلت الرموز الصوفیة حضورا قویا ومكثفا في  «توظیفا جمالیا
   3»القارئ من المللالدیوان، وقد تنوعت وتعدد بصورة تخرج 

بتجربتها القرائیة استطاعت أن  قارئةال نّ أمن هنا یمكن القول        
تضفي على النص الشعري خبرتها المعرفیة، وذلك من خلال استخراجها للرموز 

غارقا بالرموز " عبد االله حمادي"من بعض الأبیات الغامضة، لتؤكد أن نص 
  .الصوفیة
  :قراءة عبد الغاني خشة -1-4

مله من في قراءته على غلاف الدیوان، بما یح قارئز الركّ          
أیقونات ومكونات لغویة، باعتبارها نصا مصاحبا للنص الشعري، محاولا 

  .استنطاقها للوصول إلى دلالات النصوص الشعریة

                                                             
  .53، ص الدیوان    1
  .62، ص"عبد االله حمادي: "تجلیات الرمز الصوفي في دیوان أنطق عن الهوى لـ: نسیمة رحال   2
  94، صنفسه المرجع    3
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اللون الأزرق یطغى « :بدأ قراءته بالغلاف الأمامي، یقول بأنّ          
على غلاف المجموعة، وهو لون السماء الذي لا یدانیه صفاء دنیوي لیحیل 

  1»ى لون الخرقة الصوفیة التي اشتهر بها المتصوفةبنسقه عل
حیث أعطى دلالات هار القارئ بهذا الدیوان، بنرى مدى إعجاب وان   

لغلافه انطلاقا من قاعدة موضوعیة، فالسماء معروفة بصفاءها، وهذا التأویل 
  .الایجابي ربطه بحال المتصوفة

      الغلاف یحمل دلالات عدیدة أغنت النص  أنّ  القارئ ینظر
ا جمالیا ودلالیا، فیكون اللون الأیقون الذي ینجز محالشعري، وجعل اللون مل

  .تتحدث عن الموضوع المطروحلغة جدیدة 
ف، تعددت المقامات الصوفیة تبعا المتصوّ " عبد االله حمادي"لتعدد رؤى 

خلاله الشاعر عالما أرحب ینفتح له، بمعنى أن الغلاف كان مفتاحا ولج من 
  2.على طقسیة متعددة الرؤى تنتمي إلى عالم مغایر

عبد االله " أنّ  ینتهي الباحث في الأخیر من خلال قراءته وتأویله إلى
  .شاعر متصوف" حمادي
  :قراءة عمار قلالة -1-5

   لهذا العنوان  فرأى، "ستر الستور"لسیمیاء العنوان  قارئتطرق ال         
تر إحداهما الأخرى وأن نظیر السّ  يودلالة إیحائیة، تقو  ن، دلالة معجمیة،یدلالت

  3.جليحلي والتّ اعر تتوق للتّ الدنیوي المشهود، ستر أخروي علوي، وأنّ نفس الشّ 

                                                             
مجلة " لعبد االله حمادي" الغلافي ومضمرات التصوف في أنطق عن الهوىالخطاب ': عبد الغاني خشة   1

  .114، ص 2014، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 21الأثر العدد 
 "لعبد االله حمادي" الخطاب الغلافي ومضمرات التصوف في أنطق عن الهوى': عبد الغاني خشة :ینظر   2

  .115ص 
، " نص و قراءات" ندوة  عبد االله حمادي ،: لـ) ستر الستور(لقصیدة مقاربة سیسیائیة  ،عمار قلالة: ینظر  3

  4ص  ، 02/03/2015كلیة الآداب واللغات ، جامعة بسكرة ، 
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      : اعر استعمل ألفاظا صوفیة مثلالشّ  یذهب أیضا بأنّ        
  1 .، الوهمالسكر، الغیبالعرش، التماهي، مولاه، أسرار، الهوى، احتجابي، 

     الشاعر یكتب بلغة المتصوفة، مما یجعل القارئ یتفق  هذا یدل بأنّ 
   .مع القراء الذین سبقوه
ناص، حیث الشاعر استحضر نصوصا أخرى في قصیدته كما عرض للتّ 

  :هذه، مثل قوله
  2.واني فأهواههوى بنفسك یهْ                        

  : تناص مأخوذ من قول الباخرزي
  3.واه          والمستعان على هجرته اهللان وأهْ وَ هْ وشادن لیس یَ  

     صوص المستحضرة مثار اعر في تعمیة النّ طریقة الشّ  یقر أنّ 
  4.للعجب، ینتشي القارئ بكشف نقابها وهتك حجابها

ثم متن      ؛ بدأ بالعنوان كانت قراءة هذا الباحث بمنظور سیمیائي
ه یزخر بالمعاني الصّوفیة    . النّص، وصل إلى دلالة مفادها بأنّ

  :فقراءة رضا معر  -1-6
 هذه القراءة بدورها أعربت عن مضمون القصیدة، إذ تنطلق           

اعر یبحث عن معنى وجوده في دیمومته، ولأجل ذلك الشّ  من فكرة مفادها أنّ 
حوله، ولعلّ رحلته نحو نفسه كانت یسعى للكشف عن المجاهیل التي تدور 

  5.أشق من غیرها إذ أدخلته في هم وشرود بلا حدود ولا ضفاف

                                                             
  6، ص  السابقالمرجع  :ینظر  1
  .55الدیوان ، ص    2
  .8، ص السابقعمار قلالة، المرجع : بوابة الشعراء، شعر الباخرزي، نقلا عن: موقع   3
  .9عبد االله حمادي ، ص: لـ) ستر الستور(عمار قلالة، مقاربة سیسیائیة لقصیدة : ینظر   4
، كلیة "نص و قراءات"ندوة  الذات والوجود في قصیدة ستر الستور لعبد االله حمادى، ،رضا معرف: ینظر   5
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  سفْ یساور النَّ 
  ه ضفاف لَ هم لاَ 

  هو الشرود الذي ما دونه
  1مــلأَ

راسة عن استخراج المضامین الفكریة من هذه القصیدة، إذ عمد لم تنأ الدّ 
اعر لها وسر توظیف الشّ ) یاءور، الضّ النّ : (موزإلى شرح بعض الرّ  قارئال

  تجابيوما احْ                                 :بقوله
  2ىالنور إلاّ هوً  راءَ وَ                               
  ي جِّ رَ ي التَّ وفِ                                

   اءٌ یَ ضِ                                     
             3بهِ  یستضاءُ                                 

 وجوداتمالیاء یرید أن یكشف عن اعر بتوظیفه للضّ الشّ  أنّ  قارئیرى ال
  4.وعن حقیقتها المظهریة التي یمكن للعین أن تبصرها

   وتفي بالمعرفة الوضعیة، عقلانیة أاعر لا یكیصل إلى أنّ الشّ       
ما تتجریبیة نّ ، باستعمال لغة كشفیة جاوزها باحثا عن المعرفة الغیبیة، وإ

فة، فهو بهذا یحیل النّص    .إلى دائرة النّصوص الصوفیةالمعروفة لدى المتصوّ
بالدرس " أنطق عن الهوى"بعد رصد القراءات التي تناولت دیوان        

والتحلیل، حیث تباینت في أشیاء وتشابهت في أشیاء أخرى، كما أن هذه 
وعلى ) 2015،  2010(الدراسات التي رصدناها كانت تواریخها ما بین سنتي 

لمسنا تقاربا في التأویل، ومنه أن  ناغیر أنّ  كل قارئ الرغم من اختلاف منهجیة
                                                             

  .58الدیوان ، ص    1
  . 55، ص نفسھ لمصدرا    2
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ي ن لیست قیمة نهائیة أو مطلقة بل هاالقیمة التي یسندها القراء لهذا الدیو 
  .ر، بناء على تغیر ظروف و ثقافة القارئعرضة للتغییر والتعدیل باستمرا

بحث كیف كان تشكل أفق توقع القراء، وما أفرزته القراءة من جمالیات ن  
  .ق التوقعیتخللها كسر في أف

  :أفق التوقع -2
ه حصیلة معرفیة تدعمها قدرات ذاتیة الأفق كما عرفنا سابقا، أنّ       

من خلال وعیهم  ءال أفق القرّ صوص، یتشكّ ي لاستقبال النّ یمتلكها المتلقّ 
عري العربي في صي الشّ أي المنجز النّ  ؛صبالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه النّ 

ها كانت رت عبر حقبات تاریخیة ، لكنّ فالقصیدة العربیة تطوّ جمالیاته المختلفة، 
ّ   تحرص على ملائمة أذواق ین، وتحذر من مواجهتهم بما یصدمهم في المتلق

أن تخلق لنفسها حالة تواصلیة أو قواعد استقبالیة «  مألوفاتهم، واستطاعت
ل یشكّ عر حیث كان عمود الشّ  1»عریة العامة والخاصةائقة الشّ راسخة في الذّ 

ّ  أفق القصیدة العربیة قدیما، لأنّ  علیه، ویمثل المعاییر المصاحبة  د ي تعوّ المتلق
ّ . لعملیة القراءة د المتلق عر الحداثي الذي هو امتداد لسلسلة ي على الشّ كذلك تعوّ

  .لف وفي الوقت نفسه هو انفصال عنهطویلة من إبداعات السّ 
ع معیّن یستقبل ي أفق توقّ متلقّ ل لل، یكون قد تشكّ رانطلاقا من هذه الأفكا 
ارئة علیه، هذا ما یسمى عري الجدید، ویقیس التغیّرات الطّ ص الشّ به النّ 

لفا والأفق الذي یأتي مع ها تفصل بین الأفق الموجود سالجمالیة، لأنّ  بالمسافة 
  .العمل الجدید

 ّ  ه من معارفه التي اكتسبها سابقا، قد یكونق شعر یوان یتذوّ ي هذا الدّ متلق
ا إیجاباً أ رئ للبیت ، حیث یعمد القااو سلبا عند قراءة بیت أو قصیدة متذوقه إمّ
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ّ عري لیقارن مدى تمیّ لمخزونه الشّ  مأو القصیدة إلى الاحتكا لقي الحاضر ز الت
 ّ الأفضلیة  عندلقي الماضي المخزن في ذاكرته، لیحاول الوقوف بالمقارنة مع الت

ذا كان هذا لم یعهده المتلقّ  ي لهذا البیت أو القصیدة بین كل ما تلقاه من قبل، وإ
الذي  ؛عريع جدید خارج مخزونه الشّ نشغال داخل توقّ الافعلیه أن یجتهد في 

ر إلى جمالیة إبداعیة، تجاوزت المألوف والمعتادلشكّل أفقا محدّدا،    .یمّ
وهي الأبیات التي یتلقاها القارئ ویجدها تتوافق مع  :الأبیات المتوقعة

قصید " من قصیدة : عریة، مثال ذلك كما جاء في الأبیات الآتیةذاكرته الشّ 
  :"الانتحاري
ـــود نجُ الوُ  فِ رَ ن شَ فیك مِ یكْ  ــــاسة وقتیه شرَ فِ  تأظهر  الا      ز ـــــــــــ ــــ   الاَ ــــ

  لاَ لاَ ین هِ كِ المَ  رِ صْ ت للنَّ قدْ وعَ   ى    دَ اجمات  إلى العِ فیه الر  توأبح
ــــــمَ ن وَ یْ دَ افِ الرَّ  ضَ رْ ت أَ لْ زَ نَ  ــــ ـــــــجَ  نیْ دَ افِ ى للرَّ دَ د العِ جُنْ        ىرَ ا دَ ــ   1لا لاَ ـــ

     حیث كتبها الشاعر على منوال الشعر في هذه الأبیات لا توجد غرابة،
                            ظم، وفي هذاالعربي، وما تعارف علیه من قواعد في النّ 

اعر على قافیة موحدة في كامل لقد اعتمد الشّ « : "لنصاب نبیل"یقول القارئ 
  2»هذه القصیدة معتمدا في ذلك على نمط القافیة التقلیدیة

     كذلك من الأبیات التي جاءت في هذا الدیوان، ووافقت ما تعارف علیه 
 ّ   :مجتمعه وفكره، من ذلك قول الشاعر ي، وما وافق ثقافةالمتلق
ِ  ینَ مِ ظِ االكَ  اقُ رَ إیه عِ     ــهِ ضِ یْ غَ ل ــــ َ وَ     م      ـــــ ــــقثْ دى أَى العِ لَ ین عَ فِ اذِ الق ــــ ــــ   الاـ
  مآلا" نِ یْ سَ الحُ "ر بْ ن قَ ت مِ لْ عَ جَ وَ      عي    مُ دْ أَین بِ تَ ضَ وْ الرَّ حول  حتُ سَّ مَ  
ً فاحِ ا زَ رً صْ عَ  بأنَّ  ودجُ الوُ  كتبَ    ــــ ُ للسّ  یهِ اءى فِ رَ تَ تَ   ا        ـ ــــــوف ضِ ی   3لالاَ ــ
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العراق دائما  عر الذي یتغنى بالأوطان، وأنّ ي لمثل هذا الشّ د المتلقّ تعوّ 
رضي االله عنه الذي هو " نیْ سَ الحُ "ى لأعدائه، وكذلك به ضریح الإمام یتصدّ 

    .لأفق توقعهمزار لمحبیه، وبالتالي هذه الأبیات بدورها تستجیب 
  :الأبیات المتوقعة أیضا قوله

ُ الغُ  كِ لَ  ــــتَ الوَ اي وَ ن النَّ حْ لَ ور وَ طُ العُ  تِ نْ أَ **رطَ المَ  كِ عِ قْ وَ  نْ ي مِ لِ وَ ... ومی ــــ   رــــ
ِ ت ابْ نْ أَ َ ت بِ فْ غِ شُ  اتقَ وْ ة أَامَ سَ ت ــــه ــــ ــــ ــــ َ  بانِ ن الَ صْ غُ وَ  ...ءایَ الضِّ  تِ نْ أَ **ا ـ طرُ والق  
َ : مهلا        َ سْ ك مَ قُ شْ عِ ف ــــــقِ لَ لى أَعَ  وكٌ ف ــطْ عِ  یبُ وطِ  **ي ــــ ــــكَ تَ بْ اه ومُ یَّ رك تَ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ   1.رُ ــــــ

هنا تجسید للمعاني القدیمة التي عني بها شعراء الغزل، وكیف عالجوا 
قد جرى التغزل « : نسیمة رحال"الهجر والغرام والعشق، بهذا تقول القارئة 

    2»عراءة الشّ وفیة مثلهم مثل بقیّ بالمرأة وذكر مفاتنها عند الصّ 
   اعر عربي أسلوب الشّ  بأنّ " عمار قلالة"من ناحیة الأسلوب، یرى 

مل الودیع، فالرقة تكمن في الناحیة حبدیع، جمع فیه بین جراءة الأسد، ورقة ال
ا الجراءة في بنیة العنوانالإیقاعیة  يعة مألوفة فهذه الكتابة متوقّ  أنّ  أي ؛3، وأمّ

 ّ اعر التزم المسلك الشّ «  ي، لأنّ شعرنا العربي، موجودة في أفق المتلق
  4»الموروث
الدیوان أتت بعض أشعاره موافقة ومنسجمة مع ما یملكه  منه فإنّ  و

المتلقي من موروث شعري، فأرضت توقعه لعدم تمیزها عن غیرها من الشعر 
   .العربي
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  :عوقّ التّ كسر أفق   -3
یغ المتعارف علیها، وطرائق عري عن الصّ ص الشّ هو أن یخرج النّ       

ابقة فیحدث من خلاله خیبة جارب السّ التّ  عبیر الموضوعة، تجاوز لما تتعاطاهالتّ 
  .، ویفسح له مجالا لتعدد القراءات والتأویلات)كسر أفقه(لدى القارئ 
صوص اعر الكثیر من النّ ابقة نجد للشّ انطلاقا من القراءات السّ       

ّ الشّ  مثیل لبعضها ما أحدثته من كسر أفق یها، نحاول التّ عریة التي فاجأت متلق
اء   .القرّ

ً " محمد كعوان"یقول           :ا على هذا المقطعمعلق
ُ بِ  سْرِجُ تُ                                   ار نَ  ةَ وَ ذْ ى جَ نَ مْ الی
ُ بِ  لُ مِ حْ تَ                                   اءة مَ بَ رْ ى شَ رَ سْ الی
  1ةنَّ الجَ  ارِ النَّ ل بِ عِ شْ تُ                                

  
ة الدلالیة، فهذا العدول الدلالي دم والمشاكسقام بفعل الصّ «اعر الشّ  بأنّ 

  2»عري العربيهو عدول لم نألفه في خطابنا الشّ 
القارئ، هي اعر صورة مفاجئة جاءت تعكس ما یتوقع حیث رسم الشّ 

   هذا الإبداع یشوبه نوع  ، بأنّ "نسیمة رحال"الفكرة نفسها التي أشارت إلیها 
  3.یدفع القارئ إلى الدخول في عالم الرؤى والتخیلاتلوالإبهام،  من الغموض

ه  الغموض الذي هو میزة، یتحول إلى كسر في أفق التوقع، فیقرأ على أنّ
خلفیات الرؤیة، لا یمكن أن یتبع  باستیعاإبهام وغلق، إذا لم یصل القارئ 

  .الدلالة ویجتهد في التأویل
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الصفحة  حیث یرى أنّ " عبد الغاني خشة"كما حدث كسر أفق توقع     
الأخیرة من الغلاف جاء مشفوعة بمقبوس شعري من المجموعة، وینتهي هذا 
ما تجاوز به الشاعر المألوف لیفسح المجال أمام  المقبوس بثلاث نقاط، إنّ

  1.المتلقي كي یسهم من جهته في التشكیل الحر لصدارة الخطاب الشعري
 ّ هو في تشكیله  ي وكسر أفق توقعهمن التعابیر التي شكلت مفاجئة للمتلق

  :للمرأة التي یحبها بقوله
 َ َ تُ انَ وخَ ... اح فَّ ة تُ مَ یْ ها غَ مُ ف   ةمَ لاَ ا مَ ه

َ راس مَ جْ ء أَلْ ومِ  ِ ف َ ات   انه
  "انیدَ ة زِ بَ وْ نَ "وَ  يٍ رْ وة عُ هْ شَ 
َ لّ عَ مُ    2 .ةامَ یَ القِ  رِ تَ ة على وَ ق

      ا الشاعر بشكل أو بآخر في كسر أفق هذساهمت نصوص 
المتلقي، فوجئ عند قراءته لهذه النصوص یجد بعضها استثمر آلیات النثر 

  :كقول الشاعر
لي عزیزتي عالما بدون حب  / وما جدوى الهواء/ فما جدوى الماء فیه/تخیّ

جدوى الأزاهیر إذا لم یشاطرك في التماس هواجس  وما/ جدوى العصافیر وما
تَزُّ كوامن    3/،،،لقیاهساعة  راحكأفهذه المخلوقات الأثیریة من تَهْ

والتواصل المباشر  الإبلاغه كلام مباشر، اعتمد إذا ما قرأنا هذا نقول أنّ 
ل توجیه كان في صفحة ال غلاف عبارة الذي یرد في الأعمال النثریة، رغم أن أوّ

جّهوهي التصنیف الإ) شعر( وَ ُ القارئ إلى منظومة فكریة  جناسي ومؤشر ی
   .واضحة العناصر
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  :الجمالیة افةالمس -4
  ، تقاس المسافة عريص الشّ اء وأفق النّ انطلاقا من آفاق القرّ      

  .ائدص مع الأفق السّ الجمالیة، التي تعتمد على مدى توافق أو تعارض النّ 
اء هذا الدّ       مط اعر كتب على منوال النّ یوان ثبت وأن أشاروا بأن الشّ قرّ

اعتاده الذوق الأدبي والمعیار عریة، والذي التقلیدي في بعض نصوصه الشّ 
ا یكون  ر المعاییر المعهودة التي عرفتها القصیدة القدیمة، ممّ الجمالي لأنه یكرّ

لتوافق الأفق السائد مع  ص والقارئ، فالمسافة هنا ضیقة هناك توافق بین النّ 
  .ص الجدیدأفق النّ 

د علیه       ا القراء لكن بقیة شعر هذا الدیوان كما أشرنا سابقا لم یتعوّ
ا ألفوه من معاییر معهودة في تذوقهم للشعر، إذ فاجأ قراءه، هذا ما  انطلاقا ممّ

د خیبة التّ  وقع التي فتحت بذلك بابا واسعاً لتأویل نصوصه وتفسیرها رغبة في ولّ
  .الوصول إلى جمالیاتها، ومنه اتسعت مسافتها الجمالیة

اء، حیث في إطار هذا الطرح نجد الشاعر سایر وخال         ف آفاق القرّ
یصعب قیاس المسافة الجمالیة لكل النصوص دفعة واحدة، وأیضا شعره قد 

آخر، فالمسافة الجمالیة هنا تتراوح بین قارئ یوافق أفق قارئ ولا یوافق أفق 
  .یق والاتساع مما یتعذر قیاسهاالضّ 

  :اندماج الآفاق -5
اء في أفق واحد شكلته تلك القناعة،  إنّ      شعر  أنّ باندماج أفاق القرّ

ُ " عبد االله حمادي" ائه  بتلك صوفي، وی الأبیات التقلیدیة، ویخیّب رضى ذوق قرّ
دُ إلى كسر  ،التي تنتمي إلى الشعر الحداثي أفاق انتظارهم بالأبیات التي تَعْمَ

  .یدة عن الواقعأفقهم بما تحتویه من انزیاحات وصور خیالیة بع
ویتفقون بأنه یمزج بین الشعر القدیم والشعر الحداثي، لكنه یرفض        

  .التقلید لمجرد التقلید
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اء الذین سبقوه في حوار   من هنا یدخل أفق القارئ الحاضر مع آفاق القرّ
  .معهم من أجل فهم النص، وتعدیل قیمته ومعناه من جهة ثانیة
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  نطق عن الهوى فتراضیة في دیوان أالقراءة الا : ثانیا  
      ةیوان، والمتمثلفي قراءتنا لهذا الدّ " إیزر" مفاهیمیمكننا أن نستثمر          

المعنى  نا إلى أنّ مني، الذي لا یتحدد المعنى إلاّ من خلاله، ویوجهفي القارئ الضّ 
  .القارئ، و مواقع اللاتحدید، و التفاعل بین النص و توجه القراءة له منافذ 

  : منيالقارئ الضّ  -1
ه قارئ بأنّ  ؛هو طرف أساس في بناء المعنى، كما عرفنا سابقا         

ها، فهو أشد ارتباطا  غیر حقیقي یجسّد توجیهات النص الكامنة في الدّاخل كلّ
ص، التي تتطلب القراءة والتحقق، حیث هناك ارتباط بین بنیة النص النّ  ببنیة

مني مهما، لأنه ینّظم ویوجه عملیة وفعل القراءة، ویظهر دور القارئ الضّ 
  .القراءة

یوان یبدو صعبا نوعا ما مني لقصائد هذا الدّ كلم عن القارئ الضّ التّ 
وفیة، والمعطیات جربة الصّ ها تتلائم مع معطیات التّ لغموضها وتعقیدها، لأنّ 

  .ارئ العاديالتناصیة، قد لا تثیر هذه المعطیات انتباه الق
        ق على أن یتذوّ  قادر) قارئ افتراضي(لقارئ معین  شاعرنا هنا یكتب

ص ما لا یقوله، وربط ما یوجد في النص أن یستخرج من النّ  شعره، وباستطاعته
  .بغیره مما یتناص معه

  
وفیة، فإمكانه أن اعر لقارئ ینتمي إلى دائرته الصّ قد یكتب الشّ        
جربة التي یتقاسمانها، كتواصل متعددة تتعلق أساسا بطبیعة التّ  یحصّل معان

از الذي فوفي أن المي الصّ الإخلاص والاستئثار بالآخرة، ومن جهة نظر المتلقّ 
یاضات والرّ  الله یكون بعد سلسلة من المجاهداتقد یظفر به المخلصون 

  :الروحیة
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  ي هِ تَ شْ ا تَ نَ اهُ هَ                                  
  سفْ ة النَّ اضَ یَ رِ                                  
                                  َ   .1 ورطُ العُ  فَ طْ ق

  ":أنطق عن الهوى"یقول في قصیدته 
  رضْ ار الخُ كَ فْ الأَ  امُ نَ تَ 

  يتِ رَ اكِ ي ذَ فِ 
  قشْ ات العِ عَ كَ ي رَ لِّ صَ أُ 

ِ ي قَ ي فِ نِ رَ شُ حْ یَ  نْ عا أَمَ ها طَ حِ لامِ مَ  فَ لْ خَ    وتكُ سْ ة المَ مَ ائ
  .2هم قِ ابِ وَ سَ  نْ عَ 

اعر الذي یحیل إلیه ضمیر ن المقطع من عناصر تتمثل في الشّ یتكوّ 
ه هو المقصود ) أنا(م المتكلّ   ومن شأنه یضع القارئ في السیاق العام كأنّ

بالقول، حیث یشد في تأویلاته إلى موسوعته التي تشكل فهرسا مضمرا من 
القارئ، وتقدم له الخطوط العریضة للعملیة الخطابات الصوفیة، هذه اللغة توجه 

  .الإبداعیة عند  الشاعر، وبنظام اللغة الصوفیة في جمیع مستویاتها
  ر قد یكون لهذا النص الشعري قارئا ضمنیا لیس من دائرة الشاع

فیقف وجها لوجه مع الدهشة الجمالیة التي یتضمنها النص، والقارئ  ،الصوفیة
  .یفهم محتوى النص في ضوء إدخال معطیات جدیدة تساعد عملیة التأویل

  القراء لا یتساووا في درجة تلقیهم وفهمهم للنصوص الصوفیة،   
  :یقول الشاعر                      

ِ یبَ بِ ا حَ اك یَ نَ یْ عَ                                  ءفْ ئ للدِّ افِ رَ ي مَ ت
  ... یربِ والعَ                                          

                                                             
  .18ص الدیوان ،   1
  .134 ، صالمصدر نفسه   2
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ِ سَ  نْ د مِ درَ ة تُ ایَ كَ حِ                                ِ ف السِّ ال   ینن
وابَ یقُ حِ ل رَ ابِ نَ سَ                                  ةایَ دَ ة هِ ها بّ
  باكِ رَ ة مَ قَ رْ زُ وَ                              
َ شْ مَ وَ                                 قابِ نَ ل زَ ت
                               ُ   .  1 ...هابَ حَ ب سَ اقِ رَ ی

ص، ویثیر ه هذا النّ ، یستفزّ راعمني الذي لیس من دائرة الشّ القارئ الضّ 
اعر؟ لماذا اعر، من هي حبیبة الشّ الشّ تساؤلات مختلفة عنده حول حبیبة 

  وصفها بعدة مواصفات؟
ه یتلقّ هذه التساؤلات تجعله یصغي بشكل أفضل إلى الشّ  ى منه اعر علّ

ن صورة واضحة عن هذه لابعض العبارات التي قد تجیب عن تساؤ  ته ویكوّ
یدفع الشاعر إلى مواصلة ضبابیة صورتها وعدم الكشف الحبیبة، والأمر نفسه 

  :شویقبقاء القارئ معه بأسلوب التّ  صیتها، لیضمنعن شخ
  :كقول الشاعر                 

  ا السنبليرهشعْ                                
  اسرَ جْ ة أَ كَ لَ مْ مَ                               
  ىلَّ دَ اء تَ غَ ن ثُ مِ                               
ِ ن تَ ید مِ اقِ نَ عَ وَ                                  یلرات

  .  2 ...یبِ المغِ                                    
تحیل  التي ن مجموعة من العلامات المضمرةنجد نصوص أخرى تتضمّ 

اتهابطریقة غیر مباشرة إلى حضور القارئ الضّ  ى ذلك في ویتجلّ  ،مني في طیّ
  .العبارات اللغویةمائر المبثوثة في الضّ 

                                                             
  29الدیوان، ص،   1
  .95ص المصدر نفسه ،   2
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  : مني قد حصر لدیه في قولهنلاحظ أن القارئ الضّ       
ــِ ود نجُ الوُ  فِ رَ شَ ن مِ  یكَ فِ كْ یَ     ـــ َ ظْ أَ الا     زَ ــ ـــتَ ة وقِ اسَ رَ یه شَ فِ  تَ رْ ه ــــ ــــ ــــ   الاـ
َ وعَ    ى   دَ ات إلى العِ مَ اجِ الرَّ یه فِ  تَ حْ بَ وأَ     .1لالاین هِ كِ المَ  رِ صْ ت للنَّ دْ ق

، وهذا یحمل أبعاد )أنت(ص بصیغة ضمیر المخاطب المفرد جاء هذا النّ 
  .ستراتیجیة في قیام عملیة التواصل وتفعیل فعل القراءةا

تفهم من  إیحائیةحیث یتمظهر عنصر القارئ ضمن الخطاب بطریقة 
       ص، فهو یخاطب المجاهد البطل الذي یناضل من أجل سیاق النّ 

  .الحریة، والدفاع عن الوطن بشراسة
ّ كذلك یحضر القارئ الضّ        ص، من خلال توظیف مني داخل الن

  : ، وذلك في قوله)أنتم(صیغة الجمع بالضمیر 
ـــتممرغ ــــ هم أَ لكم     حْ وَ بِ " وجِ لُ العُ "و شرف ــــ و عن غیّ تُمُ بْ ــــهْ وصَبَ                      والاـــــ

ــــنوا الدُّ ملأُ  ىلالأُ و مجد وأعدتمُ  ــــ   .2الاـــــوترصّعوا بالماحقات كم ا     ــــ
یحضر القارئ هنا لیشارك في بناء العملیة التواصلیة، وتحقیق التجاوب 

  .مع هذه الأفكار النضالیة في محاربة الأعداء بلا هوادة
اء في النص الشعري، هذا من شأنه أن  هناك       تعدد لحضور القرّ

     بین النص یحدث دینامیكیة متمیزة له وفق شروط التفاعل والتواصل 
والقارئ، من حیث بنیات النص التأثیریة والتوجیهیة، والاستعدادات الفردیة 

  .الذهنیة والنفسیة لدى القارئ، فعلى قدر معرفته وثقافته یحدث التفاعل
  
  

  
                                                             

  .119، صدیوان ال  1
  .121، صمصدر نفسهال  2
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  :ص و القارئ التفاعل بین الن - 2

ُ فاعل الت ُ مساهمة خفیّ  عدّ ی ه لا یستطیع أن ی        حدث تغییرات في بنیةة لأنّ
       لخبراته و ثقافته على هذا ص، ولكن ما یحدث هو إضفاء القارئالن
  :منها ، و یكون التّفاعل بینهما في ضوء استراتیجیات عدّةصالن

  :  العنوان  ستراتیجیةا - 1- 2
یعد العنوان من أهم العناصر الرئیسیة في العمل الإبداعي، وهو         

شراكه نستراتیجیة الكتابة لدى الامن  یتجزأجزء لا «  اص لاصطیاد القارئ، وإ
   ُ        ي المتلقّ لدى ستراتیجیة القراءة امن أبعاد  اعدفي لعبة القراءة، وكذلك ب

ّ  حیث هو، 1»وتأویلهص وتفسیره في محاولة فهم النّ  ي حلقة وصل بین المتلق
ي، لا یمكن له أن یمر إلاّ من ا ینتج جسرا مفروضا على المتلقّ ص، ممّ والنّ 

     تسمه وتحدده، وتغري القارئص لخلاله، وهو علامة لغویة تعلو النّ 
  .3»اقتصاد لغوي ممكن یوازي أعلى فعالیة قلق ممكنة« ، ویجسّد أعلى 2تهبقراء

ي لي للمتلقّ خیّ فتح الأفق التّ یالعنوان ینفتح على أكثر من قراءة، حیث 
ا یدفعه إلى استثمار ، ممّ لیستشف معانیه الخفیة متكئا على مخزونه المعرفي

  .لبناء المعنى التأویل
اعر على الاختلاف والمغایرة بدءا یوان الذي بین أیدینا اشتغل فیه الشّ الدّ 

الموجود على الغلاف الأمامي، حیث یستثمر  "الهوى نأنطق ع"من العنوان 
 ّ    ا یدفع المتلقي لقي، ممّ أوجه التركیب المكاني لینتج إرغامات جدیدة في الت

                                                             
في نظریة العنوان، مغامرات تأویلیة في شؤون العتبة النصیة، دار التكوین للتألیف، : خالد حسین حسین   1

  .15، ص2007، ]دط[ دمشق، سوریا، 
، 2010، 1عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، دار التكوین، دمشق، سوریا، ط: ینظر   2

  .31ص
  .32، ص2001، 1الثقافة، عمان، الأردن، ط سیماء العنوان، وزارة: بسام قطوس  3
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أویلیة في إلى القیام بدور جوهري في إنتاج المعنى، الذي یعتمد على قدرته التّ 
  .البصریةاكتشاف جمالیات هذا الانتقال من عملیة الإلقاء إلى عملیة القراءة 

 ّ ي خرقا لما جرت علیه العادة في كتابة العنوان، حلّ حیث یرى المتلق
مسبوقا بثلاث نقاط، وبخط مغربي یفسّر تشبث و باعي، الخط الیدوي محل الطّ 

صدر الغلاف لیتعرف  الشاعر بمغربیته، والجزائر جزء منها، كما اعتلى اسمه
شهاریة بأبحاثه ، فالمؤلف معروف المتلقي إلى المؤلف، وهي وظیفة تعیینیة وإ

ن أفقوالإبداعیةالوصفیة  ما أصدر  اخاص ا، یكوّ   .عملا آخر" عبد االله حمادي"كلّ
، والتجنیس )شعر( :جناسيا تلا العنوان مباشرة التحدید الأكم       
   عه كما یهیئه لتفعیل أفق العمل ي على استحضار أفق توقّ یساعد المتلقّ 

عر دیوان الشّ : على تأویلات مختلفة منها) شعر( عري، حیث تنفتح العبارةالشّ 
  .، الشعر كلام موزون مقفىالعرب

نات أسهم العنوان في تدعیم الدّ  ل مكوّ یوان جمالیا وتواصلیا باعتباره أوّ
  .يخطابیة تظهر للمتلقّ 

ص إلى جانب هذا عناوین القصائد التي هي بنى تأویلیة، ومفتاحا للنّ نجد 
الا إسهامایا یسهم أو متفاعلا نصّ  ّ  فعّ ص، حیث سعت إلى في كشف أسرار الن
ثارة انتباهه، مما یضطرتحریض المتلقّ    .إلى التأویل ي وإ

، هذا العنوان یمكننا حمله "جوهرة الماء"من أمثلة ذلك نأخذ عنوان قصیدة 
  :صعلى تأویلات متعددة تعضدها لغة النّ 

  ان رَ فْ ة الغُ یَ اشِ غَ وَ ...  كِ لاَ فْ ة الأَ نَ ادِ سَ                          
  وب ذُ جْ المَ  هِ لَ ي وَ ي فِ شِ مْ تَ                          

  ار ة نَ ذوَ ى جَ ج بالیمنَ رِ سْ تُ                          
   اءة مَ بَ رْ ى شَ الیسرَ مل بِ حْ تَ                          

                         ...............................  
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  1...ولهُ أْ ن المَ مَ ي الزَّ ل فِ حَ رْ تَ                         
اعر بجوهرة الماء، ومن هنا هي امرأة شبهها الشّ " جوهرة الماء" ندرك أنّ 

  غیر  اص قد یكون أمر تأویل العنوان قبل قراءة النّ  یمكن أن نشیر إلى أنّ 
ه یعني الدّ    .لها ص بفكرة جاهزة قد لا یستجیبخول إلى النّ مجد، لأنّ

مز الذي من خلاله نلتقي بالرّ " أندلس الأشواق"كذلك عنوان قصیدة      
ّ " الأندلس"اریخي وهو التّ  ي ویضعه أمام العدید من الذي یفتح أفق المتلق
ل العبارة من أداة العنوان، یأتي التّ  اكریات التي یحملها هذالذّ  أویل هنا لیحوّ

عریة، العنوان مشحون غة الشّ إیضاحیة في اللغة العادیة إلى أداة في الل
ه یحمل عبئا تاریخیا عظیما، وینطوي على تأملات خامة التّ بالضّ  اریخیة، لأنّ

نسانیة، ترسبت في ذاكرة المتلقّ    .يفكریة وإ
  :صل النَّ لاَ ن خِ ى مِ لَّ جَ تَ ا یَ مَ كَ        

   اقمَ عْ الأَ  سِ لُ دَ نْ أً عنول قُ ا أاذَ مَ                          
َ اعِ وَ ات المَ ایَ دَ وبِ                    ونتُ یْ نج والزَّ ارِ ن النَّ ة مِ مَ ادِ ید الق

  2ق؟ ارِ ف طَ یْ سَ  طرَ ل عِ مِ حْ ال تَ زَ  تَ لاَ  يَ هِ أَ                         
  . عریة إیقاعا من الألم والحسرةت هذه الأسطر الشّ دولّ 

 ّ وما یحمله من ص وذاكرة متلقیه، استطاع العنوان أن یحفز في ذاكرة الن
  ".الفردوس المفقود"مأساة من خلال الارتباط بالأندلس 

   عري العربي ولكن بأسلوب ثاء في الموروث الشّ یأخذ هذا شكل الرّ 
جدید، لیتم كسر توقع المتلقي، والقضاء على أفق رسمه من وهم التاریخ وبریق 

  ".الأندلس"الأمل حول 

  :ستراتیجیة المفارقةا  -  2-  2
                                                             

  .44الدیوان، ص   1
  .109، صمصدر نفسهال   2
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القارئ الذي  تفزستراتیجیة یغذیها تشكل مضمونها بطریقة تسهذه الا    
یحاول بقراءته أن یعایش التجربة المحركة للمفارقة، ولا یمكن للقراءة أن تتجاوز 

    لة بین القارئ ولغة احدود ظاهر التراكیب إلا من خلال المشاركة الفع
تحم البنیة النصیة لأن تواصل القارئ مع النص یبدأ عندما یق« النص، 

لیس كل متلق یهتدي إلى [...] مستخدما رصیده المعرفي وملكاته الخاصة 
  .1»الكشف عن إدراك العلاقات الموجودة بین أجزاء النص

المفارقة مصطلح ورد في كثیر من الدراسات النقدیة، حیث مرّ بمراحل 
على  تستعصمتعددة عبر التاریخ، مما جعلها تتخذ معان متعددة، فإنها 

بنیة تعبیریة تصویریة متنوعة التجلیات، ومتمیزات « التعریف الواحد، وهي 
تستعمل لمنح [...] العدول على المستویات الإیقاعیة والتركیبیة والدلالیة 

المتلقي التلذذ الأدبي ولتعمیق حسه الشعري، بواسطة الكشف عن علاقة 
: ة وذكیة بین الطرفینلعبة لغویة ماهر « وكذلك هي  2»التضاد غیر المعهودة

صانع المفارقة وقارئها، تدعوه إلى رفض معناه الحرفي، وذلك لصالح المعنى 
یمكن الكشف عن عناصر المفارقة  3»الخفي الذي غالبا ما یكون المعنى الضد

  :كالآتي
  
  

  المرسل              صانع المفارقة       

                                                             
، الملتقى "هدوقة بن عبد الحمید:"لـ "نهایة الأمس"تشكیل القارئ الضمني في روایة : حكیمة بوقرومة   1

  .52ص ، 2009، ]دط [برج بوعریریج، الجزائر ، دار الثقافة،    ،الدولي الحادي عشر للروایة 
، 2007، 1المفارقة في شعر الرواد، دار الأرقم للطباعة والنشر، بابل العراق، ط: قیس حمزة الخفاجي    2

  .63ص
، 1999، 1ن، الأردن، طاالمفارقة والأدب، دراسات في النظریة والتطبیق، دار الشرق، عم: خالد سلیمان   3

  .46ص
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  المستقبل             متلق واع       
  .تخضع لإعادة التفسیر/ الرسالة              البنیة المفارقة        

   ع ق هدفا جمالیا، فهي تكسر أفق توقّ یة تحقّ كون المفارقة بنیة فنّ 
 ّ عري، هذا ما یضفي ي، بإقامتها علاقات مفاجئة على مستوى المقطع الشّ المتلق

  .أویلات، الأمر الذي یمنحه متعة القراءةإلى عدد كبیر من التّ 
  :نجد في هذا الدیوان أنماط من المفارقة وهي كالآتي      

  :مفارقة التضاد -1- 2 -  2
یجمع هذا التضاد بین متناقضین في الدلالة اللغویة، باعتماده على 

الجمع بین المتضادات عبر حضورها  ي، ه)الثنائیات الضدیة(خاصیة التضاد
حیث یعمد الشاعر فیها إلى  رفي سیاق واحد، وتسمى كذلك مفارقة التجاو 

   مجاورة الأضداد بطریقة تستفز القارئ، وتسقطه في الهوة التي بین 
را إزاءها   .النقیضین، ما یجعلها تصدم القارئ، وتجعله متحیّ

  : هذا ما یظهر في عنوان القصیدة
  1ة نَّ الجَ  ارُ نَ                              

﴿ قینبها عباده المتّ ة وعد االله لجنّ اهي ثنائیة ضدیة؛         

     ﴾2 ، ّار هي جزاء المجرمین قوله تعالىا النّ أم :﴿      

                       ﴾3  

ا یجعل قیضین، ممّ ار وهو تنافر صارخ بین النّ ة والنّ بین الجنّ هناك تضاد 
 الإنسانوفي تختلف عن اعر الصّ عریة، فعند الشّ ؤیة الشّ ل هذه الرّ القارئ یؤوّ 

                                                             
  .51الدیوان، ص   1
  .15محمد، الآیة : سورة  2
  .50ابراهیم، الآیة : سورة   3
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ر في المعنى من بصّ ضاد المثیر للتّ ، فهذا التّ دالعادي، فهو یعاني من نار الوج
وفي في یعیشه الصّ أجل استكشاف باطن المضمون، وهو الحب الحقیقي الذي 

  .وحيه الرّ سموّ 
  :یواندیة ممتدة في العدید من قصائد الدّ نائیات الضّ تبقى الثّ 

  :اعرومن أمثلة ذلك قول الشّ 
  ة ایَ دَ م البِ كُ حْ أَن أَ                              

َ النِّ  بَ طُ شْ أَ نْ أَ                                 ایة ه
  1یة غابة شتوِ  منْ                               

َ النِّ  بَ طُ شْ أَ نْ أَ/ ة ایَ دَ البِ  مَ كُ حْ أَ نْ دیة هنا أَل المفارقة الضّ تشكّ    .ةایَ ه
اعر یرید أن یمسك البدایة، والبدایة عنده حدي، فالشّ تبرز هنا نبرة التّ 

هذه المرحلة كلیف، وكل شيء في الطفولة التي تمثل مرحلة البراءة وعدم التّ 
بعد اجتهادات كبیرة ) المرید(ف كلیف یصل إلیها المتصوّ مباح، ومرحلة عدم التّ 
  .یصل إلى هذه الدرجة

  :یقولف ،دضاتّ ضمن مفارقة ال استفزاز حالتهاعر في یستمر الشّ 
   كونأَ وْ كون لَ ن أَماذا بوسعي أَ...                            

ِ وأنت یا سیِ                                    ار جبك الي بكفِ دت
  2...؟؟الجهر والمكنون                                             

ویساوي هنا بین  ،ات الافتراضیة التي یعشقهایخاطب الذّ الشاعر 
والجهر یختلف أصلا عن المكنون، لكن عند ) الجهر والمكنون(متضادین 

  .ف المرید متساویین، وهي دلالة على شدة شوقهالمتصوّ 
  :ه أیضاقولو              

                                                             
  .26الدیوان، ص  1
  27، صمصدر نفسهال   2



     في الديوان  لقيستراتيجيات التا                                 :                      لفصل الثاني  ا
 

79 
 

  ار تسرج بالیمنى جذوة نَ                          
  اء تحمل بالیسرى شربة مَ                          

  ة نَّ شعل بالنار الجَ تُ                                  
  ار اء النَّ فئ بالمَ طْ ت                                

  1...هولترحل في الزمن المأْ                         
دیة، إذ تعتمد على ثنائیات عریة بالمفارقات الضّ تفیض هذه الأسطر الشّ 

حیث تشكل لوحة عمیقة ) جنة/ماء، نار/تطفئ، نار/یسرى، تشعل/یمنى(ضدیة 
والقلق وانفطار القلب جعله  بالاضطرابالدلالة تومئ بحالة الشاعر الملیئة 

  .یجمع بین هذه المتناقضات
ویستمر الشاعر في استقراء نفسیته ضمن مفارقة الأضداد كل مرة یقدم 

  :ثنائیات متمیزة، إذ یقول
ُ  فَ یْ كَ                                 یق العشق طِ ی

  سد وَ تَ یَ  نْ مَ                                     
  2...یان؟؟ذاكرة النسْ                                 

  
فهي تعكس نفسیة ) ذاكرة النسیان(ضاد ظهر هذه الأسطر التّ تُ        

ظهار رؤیته في العشق، وجاءت لتثیر إحساس القارئ، لیتعاطف الشّ  اعر وإ
  .معه، فهو لا یطیق ما دام یتذكر عشیقته

  :، فیقول"الأندلس"اعر إلى قضیة أخرى إلاّ وهي ینتقل الشّ     
ُ ي رُ ر فِ عْ الشِّ                                سلُ دَ نْ الأَ  وعِ ب
  ي حیاة الناسود فِ دیك لرِ شَ                             

                                                             
  .44، صدیوان ال   1
  .51، صمصدر نفسهال   2
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  اتیَ سِ لُ دَ یتدفق من عیون الأنْ                             
  1یالالا وهمِ شَ                                   

لتدعو القارئ أن یستحضر تاریخ الأندلس ) شریك، لدود(تظهر ثنائیة 
ر شعال انتشر ویتصور كیف كانت حیاة الناس هناك، فكان الشعر شریكهم،

 انتشاركان الشعراء یتوافدون إلیها، بسبب  ووالشعراء في كل ربوع الأندلس، 
   لأت مجالسهم بالشعراء الطرب هناك، واشتغل الأمراء بالشعر والسمر، وامت

والمغنیات، حتى أضحى الشعر عدو لدود حیث شغلهم عن إدارة البلاد، مما 
  . سبب ضعف الأندلس وأصبحت لقمة صائغة في فم الأعداء

ما  في لوحة فیها من التجانس )ضدین(مفارقة التضاد تجمع نقیضین 
      یجعل المتضادین شيء واحد في روح القصیدة، أي روح مبدعها ونسج 

، وهذه الغرابة تغدو فاعلیة أساسیة یتلقاها القارئ للاندهاشهو غریب ومثیر  ما
عبر كسر المألوف والخروج علیه، مما یثیر وعیه وتحریك إدراكه، لإظهار حالة 

  .في شعرهالتضاد النفسیة والفكریة التي یعیشها الشاعر 
  
  

  :مفارقة المفاجأة -2-2-  2
تقوم على مخالفة ما یتوقعه المرء في الموقف الذي « هي مفارقة       

  2»به فیفاجأ بحالة مغایرة تماما في ذهنه یمرّ 
  :من الأمثلة التي برزت في هذا الدیوان قول الشاعر   

  ر مْ ر النَّ افِ ظَ أَ مِ جْ حَ یر بِ بِ كَ  بٌ حُ ...                       
                                                             

  .105، صدیوان ال   1
، جامعة 1شعر المفارقة بین الإبداع والتلقي، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، ع: نعیمة السعدیة  2

  .152، ص2007بسكرة، 
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  1یح ركاباة الرِّ وَ هْ صَ  نْ مِ  ذَ خَ اتَّ  بٌ حُ                          
اعر بحبه الكبیر الشّ  ، عندما یتباهلى مفارقة المفاجأة في هذا المقطعجتت

      مر المعروفة لكنه یفاجئ القارئ عند تشبیه حبه الكبیر بأظافر النّ 
  .بصغرها، ویقف حائرا عن سر هذا التشبیه

َ ن المَ سكُ س تَ ارِ وَ النَّ "وفي قصیدة             : یقول" رابِ ق
                       َ    هیاضیبتي رِ ك حبِ رُ بقف

  یر الهجِ                             
  ر تفج قلَ أَ نْ حظة مِ لَ  و                      

ِ الأَ                                 2یرث
ا روضة من ریاض الجنّ  لقبرا المعروف أنّ     ة أو حفرة من حفر إمّ

ار، وهي یاض والهجیر الذي یعني حرارة النّ اعر جمع بین الرّ ار، لكن الشّ النّ 
  .مفاجأة صاعقة للقارئ وكسر أفق توقعه

  :الصورة نفسها نجدها في قول الشاعر
  نار  ةالجنة جذوَ  اتِ رقَ في طُ                       
  3اءة مَ ربَ شَ  ارِ النَّ  اتِ كَ رَ في دَ                      

اعر هنا یفاجئ القارئ ویثیر فیه دهشة كبیرة بهذه المفارقة، فالقارئ الشّ 
   وى الظالمین الذین شرابهم فیها من ثار والتي هي میعني بأن دركات النّ 

تعود إلى رؤیته حمیم، والماء منعدم فیها، هذه المفارقة التي صنعها الشاعر قد 
  .فةعراء المتصوّ عریة التي یتمیز بها الشّ الشّ 

  :كذلك یقول في موضع آخر            

                                                             
  .90صالدیوان،    1
  .103، صمصدر نفسهال   2
  .50، صدیوان ال   3
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ِ تَعِلاً هَ ت منْ عْ لَ قْ أَ                    ِ حَ رْ م فَ زائ   يت
َ والحيُّ أقْ                     ِ تَ ر والكَ ف   ف حَ زْ ب تَ ائ
ِ وعَ                      ها ارِ نَ صطلین بالمُ  ت أنَّ مْ ل
شِرة بَ م فِ هُ                    ذْ قْ رَ  ضُ عْ ي العَ ُ   1...ركَ مِ ی

اعر تستفز القارئ في تشكیل أجواء غرائبیة، وهذا ما ینشئ تستمر لغة الشّ 
اعر عریة، یجد الشّ عنده دهشة مفاجئة في ذهنه، عند قراءته لهذه الأسطر الشّ 

تكون ) الهزائم(، و) الفرحة(و) الهزائم(ینتعل الهزائم بدل الحذاء وأیضا یجمع 
                  .، مما جعل القارئ حائرا أمام هذه الصورة)الفرح(مع الحزن ولیس مع 

  : Interextualitéناص التّ  استراتیجیة  -  3 – 2

  وآلیة منهجیة  صوص،ستراتیجیة تقنیة إجرائیة في فهم النّ تعد هذه الا 
فهو  ،)ناص التّ ( ، وبهذا تبرز القیمة الفنیة التي تحقق من خلال في تحلیلها 

یثیر داخل القارئ رغبة في الولوج إلى عالم النصوص المستحضرة لاستكشاف 
الجدید ، و تمكینه من   دوافعها و مكنوناتها و إعادة استكشافها في فضائها 

  .ات عوقّ طرح مجموعة متعددة من التّ 
  )Julia"جولیا كریستیفا"على ید  ناصظهر مصطلح التّ 

Kristeva ( حیث تنفي وجود نص خالٍ من مداخلات نصوص        
 2»صوصكل نص هو امتصاص أو تحویل لكثیر من النّ « ترى أن  أخرى، و

                                                             
  ..41، ص مصدر نفسه ال   1

 
  

 
) النصوصیة(و) التداخل النصي(و) التناصیة(و) التناص(تنوعت مصطلحاته في اللغة العربیة بین  -* 
  ).تعالق النصوص(، )النص الغائب(و) التفاعل النصي(و

، أدیبة وعالمة لسانیة، أول من استعمل 1941ن موالید فرنسیة من أصل بلغاري م: جولیا كریستیفا -**
) تیل كیل(مصطلح التناص في الستینات، وذلك بعد نشر مجموعة من الأبحاث والدراسات في مجلتي 

  ar.wikibedia.org:، ینظر)كرتیك(و
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صوص الأخرى في عریة الحداثیة عبر امتصاص النّ صوص الشّ تتم صناعة النّ 
صي، ورأت أنّ المدلول الشعري یحیل القارئ إلى مدلولات النّ  داخلفضاء التّ 

  1.عريص الشّ خطابیة مغایرة، إذ یمكن قراءة خطابات عدیدة داخل النّ 
ینبغي للقارئ أن یكون على معرفة بالنصوص التي تتداخل حتى یتحقق  

  .تفاعله مع النص المدروس، وهذه هي ركیزة تأویل النص
  2ناصقراءة ثانیة         تأویل التّ قراءة أولى       استقبال      استجابة   

 قبول النص  واستقباله للقراءة : الاستقبال 
 التفاعل مع النص : الاستجابة 
 وهي القراءة الاستكشافیة : القراءة الأولى 
 سترجاعیة وهي القراءة الا: القراءة الثانیة 
  ّناصتأویل الت 

     تحیل  –یة خارج نصّ  –ینفتح النص بفضل القارئ على فضاءات 
   إلى معان عدة وتستقطب فوق هذا شبكة معقدة من النصوص التي سكنت 

 نیا، أو تاریخیا ص الغائب شعریا، أو دیص وذاكرة القارئ، قد یكون النّ في النّ 
  .بيعشمن التراث الأو 

        تكرار الكلام المعهود وناص، لن نطیل في الجانب النظري للتّ 
ستراتیجیة في العمل الإبداعي الذي بین سنذهب إلى رصد هذه الاعنه، بل 

الشاعر یضع قارئه نصب عینیه، یحاول إقناعه، أو بالأحرى توجیه ف ؛أیدینا
ثقافیا بینهما من نصوص وقراءات تتأرجح   وعیه التأویلي باتجاه ما یراه مشتركا

  .بین المدخرات التراثیة

                                                                                                                                                                                         
  .78، ص1طفرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، : علم النص، تر: جولیا كریستیفا   2
  .. 79، صنفسهالمرجع : ینظر   1
اد، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط: أحمد فاهم   2   .9، ص2004، 1التناص في شعر الروّ
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 دینیة تنبع من منابع متعدد ذا الدیوانناص في هالتّ  مصادر كانت
  :الدیوان بحسب مصادره إلى في هذا ناصتاریخیة، أدبیة، ویمكن تقسیم التّ 

  : دینيالناص تّ ال  -  1 – 3 – 2
       ناص الدیني تداخل نصوص دینیة عن طریق الاقتباس نعني بالتّ 

  .التضمین من القرآن الكریم أو الحدیث الشریفأو 

 :القرآن الكریم تناص منالّ  -  1 – 1 – 3 – 2
 ُ د القرآن الكریم رافدا مهما من روافد التجربة الشعریة لدى الشاعر حیث عَ ی

ُ  ،كئ على مفرداته ومعانیهیتّ  كاء عن رؤیة شعریة كشف من خلال هذا الاتّ وی
یصال دلالات متعددة یأخذها القارئ ویمعن  تتجاوز معطیاتها المعروفة، وإ

         :الشاعرالتفكیر فیها وفي مغزاها، إذ یقول 
َ ا بِ بً حَ رْ مَ                                                        ىنَ الف

َ بِ    1فِ رْ الطَّ  اتِ رَ اصِ ق
  

إن النص القرآني یندمج في بنیة النص الحاضر محتفظا ببعض العناصر 
  : اللغویة التي تحیل إلى قوله تعالى

﴿                  ﴾2  

براز صورة ): قاصرات الطرف( نساء الجنة، یستحضرها بلذة الاستئناس بها، وإ
یحاء المعنى، والذي یعبرّ عن  المرأة المتغزّل بها، من خلال دلالة العبارة وإ

  .طهارة المرأة وعفتها
  :یقول الشاعر                       

                                                             
  .21الدیوان، ص   1
  .56: سورة الرحمان ، الآیة   2
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  يوتِ رُ بَ ر جَ سِ كْ  تَ ي لاَ هِ إلَ 
  ة والقبلاتمَ حْ اج الرَّ یَ سِ بِ 

  بِّ للحَ  لقُ فْ أنت المُ 
  (...)اتا نَ ت بَ ئْ ب إن شِ اهْ والوَ 

ُ حْ المَ  دَّ ر خَ عِّ صَ    1وبب
یبدو من هذه الأسطر الشعریة أن الشاعر یحیل القارئ إلى آیتین كریمتین 

ناص التي تكشف عنه االله سبحانه وتعالى، وذلك من خلال التّ تضمنتا صفات 
  ).الواهب إن شئت بناتا(، ) فالق الحب(عبارات هذا المقطع 

 ﴿: تتمثل العبارة الأولى في قوله تعالى          ﴾2 

 ﴿: والعبارة الثانیة في قوله تعالى             

                   ﴾3  

اعر تدل الآیتین على وحدانیة االله تعالى وقدرته، ولطفه ورحمته، فالشّ 
  .یناجي االله تعالى بصفاته

  : ویقول أیضا              
  ةنَّ الجَ  ارَ نَ  لُ عِ شْ ت تُ احَ رَ 

َ  قَّ ا حَ ئ مَ فِ طْ تُ    همرِ ثَ كْ أَ ىلَ عَ  لُ وْ الق
  ینیِ اضِ المَ  لِ لَ ن طَ مِ  دبُ نْ تَ 

  4اباتَ كِ 

                                                             
  .49الدیوان، ص   1
  .95: سورة الأنعام ، الآیة   2
  .49: الآیة سورة الشورى ،   3
  .45الدیوان ، ص   4
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  ﴿: قوله تعالى حضرحیث نلاحظ الشاعر في هذا المقطع قد است

                ﴾1،  وتعني هذه الآیة الكفّار وقد حق

ار، فالشاعر هنا یخاطب تلك الذات  یكونواالقول علیهم أن  ا، ومآلهم النّ كفارً
طفاء النار   .التي لها القدرة على إشعال الجنة وإ

  : أما في قوله                     
َ دَ تَ یَ  ُ ن عُ مِ  قُ ف   اتیَ سِ لُ دَ نْ ون الأَ ی

  ایً مِ هْ لا وَ لاّ شَ 
  اریثَ القِ  اتِ احَ رَ ن جِ ر مِ ایَ طَ تَ یَ 

ااء مَ بَ هَ    2نثورً
مع النص القرآني في قوله  ناصامتمن الواضح أن المقطع الشعري جاء  

    ﴿: تعالى               ﴾3 .  

« : عن علي رضي االله عنه في قوله         «شعاع الشمس : قال

«: إذا دخل الكوة، وقال ابن عباس      «4هو الماء المهراق    

الشاعر یصف عیون الأندلسیات بشعاع الشمس أو الماء المهراق فهو 
   .یتغنى بجمالهن

﴿: یستحضر قوله تعالى...) السؤال (وفي قصیدة           

                         ﴾1  
                                                             

  7الآیة : سورة یس   1
  .105الدیوان ، ص    2
  .23: سورة الفرقان ، الآیة   3
،   1ط ،3:مج بیروت، لبنان، علي أبو الخیر، دار الخیر،: قیقتفسیر القرآن العظیم، تح: إسماعیل بن كثیر  4

  . 403ص ،2006
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  : وذلك في قوله 
َ وتَ                                  َ تَّ ف   انيثَ ر المَ رَ ت دُ ق
َ ثْ مُ                                ِ سَ / ات بَ یِّ ثَ / لات ق   ات حَ ائ

  ى دَ ي المَ ات فِ عَ اكِ رَ                                  
ُ ون القُ دُ                                         2...ود ی

اعر صفات المسلمات المؤمنات التي ذكرها االله سبحانه حیث استدعى الشّ 
وفيّ تجلیات صّ الوتعالى لیصف بها حبیبته باعتبارها فضاء جمالیا یشهد فیه ك

  .وآثار الجمال الإلهي المطلق

 :الشریفناص مع الحدیث التّ   -  2 – 1 – 3 – 2
  یعد الحدیث النبوي المصدر الثاني من مصادر التشریع        

في دیوانه هذا وفق تجربته الشعوریة منطلقا اعر الإسلامي، حیث استحضر الشّ 
  :ثقافته الروحیة، إذ یقول

                                     َ َ ف   ه اضُ یَ تي رِ یبَ بِ ك حَ رُ بْ ق
                                             َ   3یرجِ اله

     التي هي) الهجیر(، )ریاض(، )قبر(ل ما یصادفنا كلمة أوّ  إنّ     
ص الغائب اعر لكتابة النّ ار، بحیث تدل دلالة واضحة على إعادة الشّ النّ 

وتوظیفه توظیفا فنیا بطریقة الامتصاص، ما جاء به قول الرسول صلى االله 
ةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ  «: ه وسلمعلی اضِ الْجَنَّةِ ، أَوْ حُفْرَ ضَةٌ مِنْ رِیَ وْ رُ رَ بْ    4»الْقَ

                                                                                                                                                                                         
  .5: سورة التحریم ، الآیة   1
  .105، ص الدیوان   2
  .103، ص دیوانال  3
عبد الرحمان عثمان،دار :، تح2578:سنن الترمذي،أبواب صفة القیامة،رقم:الترمذي أبو عیسى محمد   4

  . 55،ص1980،]دط[،4:الفكر،  بیروت، لبنان،مج
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ا رها به لكن ریاضه الهجیر ممّ یاض و یبشّ الشاعر یصف قبر حبیبته بالرّ 
ع وهذا یرجع إلى ما سببته له حبیبته من عذاب وفراق بعد وقّ یكسر أفق التّ 

شِّرها  بَ ُ ا جعلها ی اوصال ممّ َ ه فْجَعُ   .ثم یَ
  :یقول) القصید الانتحاري(وفي قصیدته              

ا زَ أنّ عَ ود بِ جُ الوُ  بتَ كَ        ُ یه للسُّ اءى فِ رَ تَ تَ       احفًاصرً   لا لاَ وف ضِ ی
ا     لرُّ یه ایر فِ صِ وتَ        ا ناسفً غْمً ِ یه الانْ ون فِ كُ ویُ  وح لُ                     1لا لاَ ــار حَ حَ ت

  :یستحضر الشاعر من خلال البیتین قول الرسول صلى االله علیه وسلم
ُوفِ  « وا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّی مُ اعْلَ   2»وَ

إذا  ؛جاء التوظیف هنا لإظهار الجائزة العظیمة التي سوف ینالها الشهید
طا وسار نحو الوغى، فالشاعر یمارس سلطته لإقناع القارئ بأنّ ما قدّم الخُ 

           الطریق نحو العزّة، هو ركوب الأمواج العاتیة، لتخط مرحلة الضعف 
ف ذلك أرواحًا   .والهوان، ولوكلّ

ا من المفردات ذات البعد الدیني  كذلك تضمن هذا الدیوان حشدًا كبیرً
 و الحدیث النبوي الشریف، وهذا یدل ومصطلحات وردت في القرآن الكریم أ

على أن الشاعر ذو ثقافة دینیة واسعة، هذا ما أعطى النص الشعري قیمة فنیة 
  .ها رؤیته الخاصةعطیخاصة ذات تأثیر عمیق في نفس القارئ بعد أن ی

  : التناص التاریخي  -  2 – 3 – 2
النّص اریخي تداخل نصوص تاریخیة منتقاة من ناص التّ یعني التّ    

 تناصالأصلي مؤدّیة غرضا فنیا أو فكریا أو كلیهما معا، لقد كثر استخدام ال
ا یلقیه الشّا التاریخي، استخداما اختلفت فیه دلالته       عر علیهالأصلیة عمّ

                                                             
  ..121الدیوان ، ص  1 

نظر بن محمد  أبو قتیبة :، تح 4433: صحیح مسلم، كتاب الجهاد والسیر، رقم: مسلم نیسابوري.  2
  .146ص  ،2006، 1دار طیبة ، الریاض ، السعودیة ، ط ،الفاریابي 
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ا یبدّل تلك ال، من الظّلال ل القصیدة إلى عالم نصوص الغائبةممّ   ، ویحوّ
  1جدید، یأخذ القارئ بمدلولاته

  :یقول الشاعر                             
َ ان تَ مَ ة الزَّ كَ امِ رَ إیه بَ    وامُ دَّ ق

  2قرَ زْ یل الأَ النِّ  اكَ وذَ .. ات رَ ا الفُ ذَ هَ 
       في نصه الشعري ما یثیر تساؤل " برامكة"اعر استحضر الشّ 

استحوذوا على  "برمك المجوسي"القارئ، والبرامكة هم عائلة ترجع أصولها إلى 
  . الكثیر من المناصب في الدولة العباسیة

بأنهم الیهود الذین ) برامكة الزمان(هذا الاستدعاء یعطي تأویلا للقارئ 
استحوذوا مناصب علیا لكثیر من الدول،وأحرزوا نجاحات كبیرة على الصعید 

ل السیاسي والاقتصادي والعسكري، وهذا لتحقیق حلمهم وهو إقامة دولة إسرائی
   .الكبرى من الفرات إلى النیل

  اقمَ عْ س الأَ لُ دَ ن أنَ ول عَ قُ ا أَاذَ مَ       :یقول الشاعر
َ اعِ وَ ات المَ ایَ دَ وبِ    ونتُ یْ نج والزّ ارِ ن النَّ مة مِ ادِ ید الق

  3قارِ ف طَ یْ ر سَ طْ ل عِ مَ عْ ال تَ زَ أهِيَ لا تَ 
" بن زیاد طارق"استحضر الشاعر شخصیة تاریخیة ألا وهي شخصیة 

     من فتح لبلاد  ؛الاسم له وقع في أذن القارئ بما قدّم للإسلاموهذا 
الأندلس، والشاعر استعمل هذه الشخصیة لیلقي بظلالها في جوّ مشحون بالقلق 
وحیث تمیل نفسه للتقهقر للوراء والتباكي على الماض المحاط بالانتصارات 

  .یفیقاعر ویهز القارئ لوظیف یعكس ضیق الشّ والفتوحات، وهذا التّ 
                                                             

، مذكرة مقدمة لنیل "محمود درویش"التناص الدیني والتاریخي في شعر  :ابتسام موسى عبد الكریم: ینظر  1
  . 183م ، ص2007 -هـ  1428درجة الماجیستیر في قسم اللغة العربیة، الخلیل، فلسطین، 

  ..39الدیوان ، ص   2
  . 110، ص الدیوان  3
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  :ویستمر الشاعر ویقول                      
َ إنَّ  تَة عَ تَ اق المُ شَّ ة العُ كَ لَ مْ ا مَ ه   سِ مَ لى هَ صّنِ

  ياسِ مَ الأَ 
ُ خْ المَ    اروَ سْ اء الأَ رَ ة وَ وءَ ب

  ىلَ وله عَ دُ ي سُ خِ ء الجلال  المرْ ارَ ن وَ لة مِ طِ المُ 
  "اشبیلیة"اج رَ بْ أَ

ِ ب لافْ هَّ أَتَ ي تَ هِ وَ    1یةكِ یْ مَ یل الرُّ ادِ نَ اش مَ رَ ت
من خلال هذه الأسطر الشعریة یستحضر مقتطفا من تاریخ الأندلس، لأنّ 
سفره الشعري ساكن في ذاكرة التاریخ، فاشبیلیة الإمارة الأندلسیة یصفها بمملكة 

والتي كانت جاریة " میكیةالرّ "عشق " المعتمد بن عباد"العشاق، فأمیر اشبیلیة 
ر لقبه  " المعتمد"واشتقه من حروف اسمها وجعله وتزوجها هام بها عشقا، غیّ

، وهذا قد جاء معبرا عن حالته النفسیة التي تتأرجح بین الیأس "اعتماد" وزوجته
ا" اشبیلیة"والإصرار، انطلاقا من أنّ الوصل إلى    . التاریخ الغابر عاد حلمً

  :ناص الأدبيالتّ  -  3 – 3 – 2
ناص الأدبي له دور مهم في إثراء لغة النص الشعري، ونقل رؤیة التّ    

الشاعر ومبتغاه إلى القارئ، لذلك كان یعود إلى التراث ویستثمره لیمنح نصه 
  :حیث یقول الشاعر.    قیمة جمالیة

تُ بَ أحْ    جارِ دَ ة مَ یبَ بِ ا حَ یَ  بْ
  انبَ رْ القُ 

َ كْ ونَ  ُ ة العُ ه ِ ــ ِ عَ روج ل ْ م الكِ ال   انمَ ت
ُ الجُ  بَ هَ لأَ    انیَ صْ ة العِ رَ ضْ وخُ  ونَ ن

                                                             
  .111، صمصدر نفسهال  1
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  1انرَ فْ ل الغُ ائْ سَ رَ  یدَ عِ تَ سْ أو أَ
لأبي العلاء المعري ) رسالة الغفران(استحضر الشاعر في نصه الشعري 

خر، استحضرها  رحلة إلى العالم الآ" المعري"وهي رسالة خیالیة، یتصور فیها 
ر للقارئ شوقه للعروج لعالم الأسرار مع حبیبته لع      الم الشاعر لیصوّ

خر حاله كحال  الصوفي الذي یتوق شوقا آالجنون، فالشاعر یتصور عالم 
  .وبما فیه من نعیم مقیم ومقام الخلد. إلیه

  ":أندلس الأشواق"من التناص الشعري نجده یقول في قصیدة        
َ  ثُ یْ ه الغَ اءَ الذي جَ  لُ صْ ى الوَ وَ هَ وَ    ىحَ ضْ أَف

  2اكَ زَ وَ 
  :الشعري یتبادر إلى ذهنه قول ابن الخطیب القارئ لهذا السطر 
ذَ  ــثُ یْ الغَ  كادَ جَ    3سِ لُ دَ ــالأَنْ بِ  لِ صْ ــان الــوَ مَ ــا زَ یَ . ..ـى مَ یـث هَ ا الغَ إِ

 ّ اعرین واحد وهو التغني صي بینهما واضح وغرض الشّ هذا التداخل الن
  . بالأندلس

  :حیث یقول الشاعر
  همارُ تَ وْ ت أَرَ اتَ وَ ین تَ الذِ  بَ هَ ذَ 

  همارُ زَ وْ ت أَرَ اثَ نَ وتَ 
  احیَ الرِّ  فِ حُ ي صُ فِ 

 َ   ن النَّقَاصْ ى غُ لَ ه غَرِدٌ عَ ى بِ شَ وَ ف
 َ   4ارهَ زْ ك الأَ حَ أضْ ام  فَ مَ ى الغُ كَ بَ ف

                                                             
  . 25، ص  الدیوان  1

  .114، صمصدر نفسهال  2
 ،الخطیب حیاته و تراثه الفكري ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر لسان الدین بن:  عبد االله غنانمحمد    3
   . 349، ص  1986، 1ط
  .117الدیوان ، ص   4
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  : حیث یتناص مع قول الشاعر الغرناطي
ا أسرّ المَ  ِ سِ النَّ  فَ قَ وَ   ى     صَ الحَ  ذنِ ي أُ اء فِ لمّ   اراــــــبَ خْ مع الأَ سْ یَ یم ل

 َ َ  افَ خَ غردٌ فَ ه ى بِ شَ وَ ف َ  ةً      ــــیحضِ ف امُ فأَبَ ف   1اراهَ زْ ك الأَ حَ ضَ كى الغَمَ
فالشاعران اتفقا لفظا ومعنى، حیث ضمن شاعرنا قول الشاعر الغرناطي 

    استحضر بما یلائم أبعاده الفكریة ویجعل " فبكى الغمام فأضحك الأزهار"
  .الشعوریة علیهمن هذا التناص دلالات متجددة من خلال إضفاء مواقفه 

  :عند قراءتنا لهذا السطر الشعري الذي یقول فیه الشاعر        
ِ نَ ونُ یُ وعُ                          2موْ یَ  لَّ ل كُ حَ رْ تَ  دِ هِ لعَ ا ل

اعر، ویعلن عن تداخل طر یكشف عن المخزون الأدبي للشّ فهذا السّ 
القدس زهرة " (لفیروز"هي أغنیة " الأخوین رحبانى"نصّي واضح مع نص 

  ): المدائن
  ليصَ ة أُ لاَ ة الصَّ ینَ دِ ا مَ یَ  سُ دْ ا قُ یَ                           

ُ عُ                                     3موْ یَ  لّ ل كُ حَ رْ ك تَ یْ ا إلَ نَ ونُ ی
من هنا یمكننا القول أن التناص نوع من التأویل یتحرك فیه القارئ بحریة  

وتلقائیة، وذلك بإرجاع ذاكرته إلى ما وراء الحاضر بغیة الوصول إلى فك 
المتلقیة شفرات النص المتكونة من ثقافة المبدع، وهذا یسهم في دمج الذات 

 .ضمن عملیة بناء المعنى

  :مواقع اللاتحدید  -  3
نجد « ورا أساسیا في بناء التشكیلات الدلالیة لدى القارئ، لذلك تلعب د

   النص الأدبي یسیطر على عدد كبیر من الفجوات أو العناصر غیر 
                                                             

  . 117، ص  مصدر نفسهال    1
  .41، ص مصدر نفسه ال    2
3   FAIRUZ.LASTOWN.com/Lyrics. 24/03/2015 . 15h 20 
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مما یساعد على قیام علاقة حواریة  1»المحددة، ویجب على القارئ أن یملأها 
  .بین النص والقارئ

: مواقع اللاتحدید منهاجاء العمل الذي بین أیدینا بأشكال مختلفة تمثل 
نقاط الحذف، البیاض وعلامات الترقیم، ینتقل القارئ خلال عملیة القراءة بین 

  .هذه الأجزاء النصیة من أجل استكمالها، وبناء المعنى الجمالي للنص
  :سنقوم بتمثیل بعض أشكال اللاتحدید

 البحث  مهمة  القارئ  تمنح   فكریة عن أبعاد   یفصح  الذي :البیاض
لیس عملا بریئا أو عملا محایدا، أو فضاء « عن فلسفة توظیفه، هو     

على النص من الخارج، بقدر ماهو عمل واع، ومظهر من مظاهر    مفروض 
   وامتداده الطبیعي إلاّ في تعالقه [...] معناه  البیاض لا یجد [...] الإبداع 

  2»مع السواد
یتعمد أن یجعل من البیاض أرض خصبة أمام القارئ حتى یدفعه  الشاعر

إلى محاولة سبر أغوار النص، حیث تم استغلال المساحات البیضاء استغلالا 
  .وتفسیرات وتصورات عدة يا یعطي معانمّ مفا ثمك

     نجد صفحة بیضاء بأكملها وبها كلمات قلیلة فقط، ویبقى البیاض هو
  .إشارات رمزیة في ذهنیة القارئ المسیطر، حتى غدت قصائده

   عناوین القصائد الموجودة في الدیوان تكتب في صفحة بیضاء 
  .لوحدها، وهذا یلعب دورا أساسیا في البناء الكلي للقصیدة 

  
  

                                                             
، 1جمالیات الأسلوب والتلقي، دراسات تطبیقیة، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط: موسى ربابعة  1

  .106، ص2008
، 1999، 4في معرفة النص، دراسات في النقد الأدبي، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط: یمنى العید  2
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  سیّدة الرّیح               
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    . بیضاء بها عنوان قصیدة في نهایتهایوضح هذا الشكل صفحة 
هذا یمثل عن رؤیة الشاعر المنحرفة عن الأفق المعروف، التي من شأنها 
إحداث توتر وهزة معرفیة للقارئ، ویستحضر فلسفة التأویل، لتفسیر ذلك 
الإبهام، فالبیاض یمثل الطهارة عند الصوفیة، كأن الشاعر في كتابته ینطلق 

  .من مكان طاهر
ل على البیاض الذي یغلب ، یحیبیاض في هذا الدیوان یغلب السوادنجد ال

  .عن الصوفیة في الأماكن، واللباس، ویمثل عندهم صفاء ونقاء القلوب
یرجع إلى أن اللغة لا تفي بالغرض، لذا وجب  لعله تكثیف البیاض

    الصمت، والصمت لیس دالا على ضعف الشاعر وعجزه في عدم قدرته 
لغة إشاریة توحي ولا  على الكلام، بل هذا ما تفرضه اللغة الصوفیة، التي هي

  .تصرح، وتشیر ولا توضح
وفي أبلغ من الكلام في مثل هذه المجال لهذا الصمت عند الشاعر الصّ 

رؤیاه أوسع من اللغة، قد یعطي المتلقي تأویلا آخر  كثیرا ما یلوذ إلیه، أو أنّ 
  .للبیاض بأنه یمثل الطهر والنقاء

   الذي یكثر (...) الشكل الثاني من مواقع اللاتحدید هو الفراغ المنقط 
  .في هذه القصائد، حیث یعمد القارئ إلى استكمالها بمخیلته

  :كقول الشاعر             
                       َ َ ف ِ یبَ بِ ك حَ رُ بْ ق    هاضُ یَ ي رِ ت

                              َ   یر جِ اله
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  قِ تُفَجّر لَ ن أَة مِ ظَ حْ ولَ                          
ِ الأَ                                  یرث

   1...اءعَ الدُّ بِ  یكَ كٍ بْ أَ                           
      في هذه الأسطر الشعریة مفردات من معجم بسیط وواضح، لكن 

فك هذا  هذا الوضوح لا ینفي الإبهام التي تشكله نقاط الحذف، التي على القارئ
تظهر » أبكیك بالدعاء« : الإبهام عن طریق ملء الفراغ، فعند قول الشاعر

مباشرة النقاط لتسلیم الكلام للقارئ عبر هذه النقاط، لینعم الشاعر بالراحة 
  .والسكینة بعد البكاء عن حبیبته

       ه یشارك الشاعر في عملیة نّ لأ ؛النص إنتاجالقارئ یسهم في 
الإبداع، ویمتلك حریة أكبر في التأمل والتأویل، كما یشارك في التجربة 

بوعي  ستعملةالم ،الفراغات المنقطة بملءالشعوریة من ناحیة، ویشارك بفاعلیة 
 من الشاعر من ناحیة ثانیة، ویتجسد هذا في قراءة حواریة تنتقل من النص 

  .إلى القارئ ومن القارئ إلى النص
  : یقول الشاعر                               

 َ یتُ یبَ بِ ا حَ یَ  فَ یْ كَ ف بِ   ة یَ
  ... ابِ رَ في التُّ 

 َ   یلحِ ك النَّ دُّ ق
َ زُ عْ ه مَ الُ طَ تَ    ؟...ینطِ ة وَ بَ رْ ن تُ ة مِ وف

َ تُ یَّ أَ...    ةیبَ بِ ا الحَ ه
ِ دَ ب مَ وْ حتِ صَ نَ لِمَ جَ    یحفِ ن الصَّ ائ

  2اء؟وَ والخَ 
                                                             

  .104ص: الدیوان   1
  .100لدیوان، صا  2
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ص غموضا معرفیا ووجودیا، لم یعلن عنه النّ ساؤلات لت هذه التّ شكّ   
اعر منفعلة وحالتها نفسیة الشّ  ت دورا دلالیا، بأنّ قاط أدّ بطریقة واضحة، فالنّ 

  .لت بذلك حضورا جمالیا، ورؤیة فنیةمضطربة لحظة الكتابة، وشكّ 
  :وعلى الوتیرة نفسها یقول الشاعر     

َ نْ مُ  كِ تُ ئْ اجِ هَ (...)                             كا ه
  ىقَ نْ ك الأَ شُ رْ ي عَ غِ تَ بْ أَ                              

   1...ةیدَ عِ ي السَّ افِ نَ ي المَ فِ  اكِ یَ حْ و لمَ فُ هْ وأَ                         
الفراغ الذي ابتدأ به الشاعر یدل على الغائبة، وهذه البنیة تتمثل في حبیبة 

  .بعد، لذا یبتغي عرشها الأنقىالشاعر التي یشأ أن یذكرها، لأنه لم یصلها 
 هذا ولم یتوقف الشاعر عند شكل واحد من مواقع اللاتحدید، بل تعداه 

  :إلى أنماط أخرى فعلى مستوى هذه الصورة حیث یقول
َ لاق اسْ مْ ابة عِ ؤَ ذُ لى كَ دَ تَ حبٌّ یَ  َ لْ ت   ةرَ خْ صَ  ىلى عَ ق

  جوْ ار المَ صَ ن حِ ت مِ لَ اء تآكَ مَّ صَ 
َ  صَ رْ اریة قُ النَّ ه عِ ابِ صَ أَبا بِ اعِ دَ ومُ    2رمَ الق

 ّ ه، وهي عملاق یداعب اعر حبّ ورة التي وصف بها الشّ ي هذه الصّ متلق
ّ القمر بأصابعه الناّ  ي في حیرة وتوتر إذ یتساءل عن سبب ریة، یدخل المتلق

ل هذه للمتلقيو ، اعر لهذه الصورةتوظیف الشّ   الصورة التي رسمها  تخیّ
  .یعطیها تأویلات متعددة الشاعر، و

بین النص و المتلقي هو تفاعل تفرضه هذه المواقع غیر إنّ التفاعل  
 .في تحدیدها بثقافته و باستعمال خیاله إذ یشارك المتلقي) الفجوات( المحددة 

                                                             
  .109ص، لدیوانا  1
  .109، صلمصدر نفسها   2
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التي  مرجعیاتالو  سعینا في هذه الدراسة المتواضعة البحث عن أصول جمالیات التلقي
ها على دیوان أنطق عن بعض تطبیقإلیها، مع إظهار مفاهیم هذه النّظریة، و  استندت
  : تائج الآتیة توصّلنا إلى النّ ، حیث "عبد االله حمادي"ـالهوى ل

     لقي بتمجید المتلقّي و عامل فتحت له الباب على مصراعیه للتّ قامت جمالیات التّ
  .أویلات وكافة التّوقعات التي قد تكون راسخة في ذهنهى التّ مع النّصوص الأدبیة بشتّ 

 فلسفیة التي استندت كانت الهیرمینوطیقا و الفینومینولوجیا من أهم المرجعیات ال
د إلیها هذه النّ  تبارها أهم منهج منهجیته من الهیرمینوطیقا باع" یاوس" ظریة حیث استمّ

     أحسن نموذج عن" غادامیر"و كان  ،و استنطاقها  صوصملائم لتفسیر و فهم النّ 
      الأساس المرجعي لبناء" انغاردن"و أطروحات لت   الفینومینولوجیا ،  بینما شكّ ذلك

فها   الآلیاتو تعزیز   ." ایزر"و  الفرضیات التي وظّ
   في المرجعیة و انتحى كل واحد منهما  "ایزر"و " یاوس"رغم اختلاف كل من

هما یتّ  ، وفي قديها تغیر الأنموذج النّ وانب أهمّ فقان في عدة جمنحى فلسفي مغایر إلاّ أنّ
، وقد برهن ظریة الأدبیةفي النّ  ةإعطائه مكانو  ،یة المتلقّي في العملیة الإبداعیةأهم

 .الة التي تربط القارئ بالنّص الاثنان على العلاقة الدّ 
 ه یأتي یحمل أفق العلاقة التّ " یاوس"ند ع فاعلیة تكون من القارئ إلى النّص ؛ لأنّ

ا توقّ  فتنطلق العلاقة " ایزر"ع اكتسبه من قراءات سابقة للجنس الأدبي لیواجه النّص ، أمّ
 .من النّص الذي یخبئ في ثنیاه الكثیر من المعاني غیر المحددة یأتي القارئ لتحدیدها 

 لقي و إنتاج  جمالیات لقي هي ممارسة فلسفیة حول الكیفیة التي یتم بها التّ التّ
 .المعنى و فهمه 

 اد  ، قمنا بتطبیق بعضهاهذه النّطریة هي مفاهیم تنظیریة المفاهیم التي أتى بها روّ
 .،  بینما تعذّر تطبیق البعض الآخر كونها مفاهیم فكریة تمارس ذهنیا لى الدّیوانع
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 ینطلق منها في عملیة  لدّیوان نجد لكل قارئ منهجیةءات اعند تتبع قرا     
 .القراءة، وكلٌ له ثقافته الخاصة ینظر إلى النّص من خلالها 

 ستر "، و خاصة قصیدة قّیا من وقت صدوره إلى وقتنا هذاالدّیوان قد لاقى تل
 .من أكثر القصائد قراءة " الستور
 ن بأنّ نصوصه الشّعریة ملیئة جاءت القراءات متشابهة في بعض الأحیان إذ تؤم

 .وفیة بالمعاني الصّ 
 اء في نصوص و مخالف في نصوص أخرىافأفق الدیوان كان موافقا لآ  .ق القرّ
  اء السّابقین أفق توقّعنا لم یخرج  .عن أفق توقّع القرّ
 وان فی   .)دینیة، تاریخیة،أدبیة( لتّراثیة التي نهلت منها ها تنوّع للمنابع انصوص الدیّ
  

نا مهما حاولنا و بذلنفي بحثنا هذا في تقدیم ما أردناهنرجو أن نكون قد وفّقنا   ا ؛ لأنّ
ها تبقى ناقصة، و نسأل االله التوفیق و السّداد   .من جهود إلاّ أنّ
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  ملخص

        " یاوس"ظهرت جمالیات التلقي في ستینات القرن الماضي على ید كل من 
  فهم  في    للذات     الاعتبار  یعید    فلسفي  تصور   على رتكزان في ذلك ی ، "ایزر"و
و یعلي من شأن المتلقي باعتباره الأساس في العملیة الإبداعیة، و من خلال هذا  الوجود، 

تشكل آفاق انتظار القراء ، و على " أنطق عن الهوى" كان الكشف عن أشكال تلقي دیوان 
عبر مسار تلقیه، و من ثم جاءت قراءة خاصة، و ذلك كان بتطبیق جملة من المبادئ 

یصدم و  نرى من خلالها أن الشاعر یأتي قارئه بما یفاجئه  الإجرائیة لهذه النظریة، التي
     توقعه، من خلال مجموعة من الخصائص المهیمنة على هذا الدیوان، كالحداثة 

 على المألوف، تكسر الشعریة، وظهور بعض الألفاظ الصوفیة، كل هذا كان بصورة غریبة 
    . لتهأفق انتظار المتلقي و تحرك مخیّ 

Résumé 

émergé reception L'esthétique durant les années soixante du 
siécle  passé et ceci grâce à "Jauss" et " Izer "selon une perception de 
philosophique ré-examen de la pertinent pour comprendre la 
présence et élève le statut du bénéficiaire de base dans le processus 
créatif, et à la lumière de ce qui a été dit , nous avons su et compris 
qu’ il existe des formes reception à diwan   Parler de la passion» et 
aussi à propos des perspectives d'attente des  lecteurs à travers son 
parcours reception   et depuis cela qu’ est née une lecture personnelle 
qui a permis  l’ application d’un ensemble de principes et de privée 
dures ayant trait à cette théorie , la précitée préalablement car cette 
dernière nous  permet de comprendre que le poète  intrigue son 
lecteur à travers  un ensemble de caractéristiques dominantes  
domine diwan à l’instar de la modernité poétique et l'émergence de 
quelques mots ou termes Soufi  et tout cela était  d’une manière   
étrange qu’ à l’accoutumé et met en branle cet horizon d’attente de 
récepteur comme elle contribue à accroître   son imaginaire voire son 
degré d’ imagination. 


